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مقدمة الناشر 


الحمد لله رب العالمينء والصّلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. 

أما بعد: 

فيسرٌ مشروع العلامة محمد بن صالح العثيمين العلمي بدولة الكويت 
أن يقدم لطلبة العلم الكرام الإصدار الرابع عشر من «المكتبة التأصيلية». 
وهو بعنوان: «التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة» للشيخ محمد بن 
صالح العثيمين نه المتوفى سنة (١47١ه).‏ 

حيث قام فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان ‏ حفظه الله 
بالتعليق على هذا الكتاب من ضمن دروس الدورة العلمية الثامنة» والتي 
عمدت في مسجد فهد الزبن بمنطقة «بيان» بعد صلاة الفجرء وذلك بتاريخ 
١١-4‏ من شهر رجب سنة 1570١ه»ء‏ الموافق ١‏ - ٤/۹/۷٠۲۰م»‏ فقمنا 
بتفريغ المادة الصوتية وترتيبها وتنسيقها وتهذيبها بما يناسب إخراج الكتاب. 

وكان المنهجٌ العام المتبعُ في إخراج هذا الكتاب ما يلي: 

١‏ - تفريغ الدروس الصوتية إلى مكتوبة» ثم مقابلة النص المكتوب 


على المسموع مرةً أخرى. 
۲ - صياغة النص وتهذيبه» وربط المتن بالشرح مع تمييز المتن بلون 
مخت ختلف. 


ب خد العم ودل جو ال اف اترات إلن موا ها 


مقدمة الناشر 


ست 
المصحف. والتخريج المختصر للأحاديث المرفوعة» وبيان غريب 
الألفاظ. وتوثيق الأقوال وعزوها إلى مصادرها. 

5 - تدقيق النصٌّ من الناحية اللغوية والإملائية» وضبظ علامات 
الترقيم» وضبط ما يُشكل من الألفاظ. 

وبعد ذلك تكرّم الشيخ ‏ حفظه الله بمراجعة الكتاب» وتعديل ما 
يلزم تعديله» وإضافة ما يحتاج إلى إضافة وتوضيح, ثم أذن بطباعته» 
فجزاه الله خيراً. وشكر سعيه» وبارك في عمُره ووقته» وأجزل له 
المكوية: ۰ 

وختاماً نسأل الله تعالى أن يجعلَ هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 
ونشكر كل مَن أسهم في إخراج هذا العملء وأن يعم نفعه للإسلام 
والمسلمين» والحمد لله رب العالمين. 


را لله ال الرعرر 


ا وو ومر ںہ لعلا دم 
ورد اا را دور لے السب ےر 
يه عله رحه الله و ورا دئے للا کرہے ۶ ع ےعلرا 
ی طیا عھ لاص م لر و وور صت الم الرض رف 
کہا وا لبه وا لہ ےہ ںی وام رسام عا 
اا ال ولیہ عبد انمه به ف رال ےا ده ى AVIS‏ 


نااك 


المقدمة 


الد الله رت الغالعين والتافية للم »ولا عدون إلا علن 
الطا هنآو ا اله إلا اله وة را فرك ك كال 
الشبيقء وآشيد أن تحمذا عبذة ورسوله كات الق ومام القن : 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابهء ومن تَبِعَهم بإحسان إلى يوم 
الدين. أما بعد: 

فإن الله ای أرسل رسولهُ محمَدًّا ب بالهُدى ودين ال رج 
للعالمين» دو للعالمية/ وة على العباد اخ ان وا 
أنزلَ عليه مِنَ الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح الغناد واشتقامة 
أحوالهم في دينهم ودنياهم. مِنَ العقائد الصحيحة والأعمال القَويمَة 
والأخلاق الفاضلَةَ والآداب العاليةء فترك 86 أَمّتَهُ على المَحَجّة 
البيضاء ء ليلها كنهارها لا يريع عنها إلا مالك فسار على ذلك أمته 
الذين استجابوا لله ورسولهء وهم خيرةٌ الخلق م مِنَ الصحابة والتابعين 
والذين انبعُوهم E‏ كقاموا بشريعيه وتمسّكُوا بسنّتهِ وعَضُوا 
عليها بالتُواجِلٍ عَقَيدَةَ وعبادَةَ و وا فصاروا هم ثم الطائفة الذين 

3 الوق على ان افر لا يَضْرَهم مَنْ خَذْلَهُم أو خالفهم 
حتى يِأتِيَ أمرٌ الله تعالى وهُمْ على ذلك. 

ونحن ولله الحمد على آثارهم سَائْرونَء ويسيرَيِهم المُوَّيَدَةٍ 


وهاو ود هاوه واوا و هد واو و هاو واد قفاوا هد وا واه عا فاع د ودود هد و فاو فاو هد و و هدو ماع د .د ود .داه مد .داعا ود .د.ا واو .د .دود .زد م و 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 
س 
بالكتات والسنة مهنّدذون: نقول ذلك فا ن الل ال وان 
لِمَا يَحِبّ أن يكونَ عليه كل مُؤْمِنِء وتال الله تعالن أن ا 
وإخواتنا المسلمن» بالقول النادكة فى الضياة الدنيا وفي الآخرة» وأن 


لس عمل 


تا لا هه رة إل هق اوها 

ولأهمية هذا الموضوع وتفَرّقِ أهواء الخَلْق فيه أحببت أن أَكئبّ 
على سبيل الاختصار عقيدتناء عقيدة أهل السنَةِ والجماعة» وهي 
الإيمان بالله وملائكته وكُتبه ورُسِلِهِ واليوم الآخر والقدر خيره وشرّىء 
سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه مُوَفْقَا لمرضاتهء 
افا لعباده. 


بسم الله الرحمنٍ الرحيم» وائ الله ولم وبارك على عباه وله 
محمد وعلى آله وصحابيه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين . 

اما 

فإِنَّ هذه العقيدة ظاهرةٌ؛ لأنها د على الأ سس الواضحة؛ ولأنها 
شرح لعقيدة ا ولأنه إذا ذُكرتٍ العقيدة مع أدلتها وضحت 
وبانث» ولا أَوْضَحَ وَأَبِيَنَ من كتاب الله لك وسنة نبب يله فكلام الله 
ك أنزلة شفاءً ورحمة؛ ولكنة شفاءٌ للمؤمنينَء ومعلومٌ أن أساسَ الإيمانٍ 
وأساسَ العمل هو أن يعقدٌ القلبٌ عزيمتّهُ على الحقٌء ولا يهداً إلا إذا 
كانتِ العقيدةٌ سليمةٌ صحيحةً مبنيةً على أدلةٍ تتفقُ مع الفطرة. ولا يمكن 
أن يطمئنّ الإنسان إلا بقولٍ الله وقول رسوله يَكِ. أما أقوالُ الناس فلا 
تخلو إما أن تكون بيانًا لكلام الله ومعانيوء أو تكون أقوالا ا إلى 
الاستدلالٍ عليهاء والاستدلال يكونُ من كتاب الله وسنَّه رسوله يكلة. 


ا لمان نالل 21111111111 


قوله : «عقيدتنا: الإيمان بالله» بدأ بالإيمانِ باللهء والإيمانُ بالله يعني 
الإيمانَ بوجودهء وأنه رقيبٌ شهيدٌ. وأنه بكلّ شيءِ عليمٌء وأنه له 
الخلقء وله المُلكُء وله الأسماء الحسنى والصفاتٌ العُلَىء فيكونٌ 
الأيمان بربوبيته وألوهيتهء وبأسمائه وصفاته. ومعلوم أنه لا أحد يطلّعُ 
على ربهِ يڻ مع ظهور الأدلة على ذلك» وهو يك ليس له نظيرٌ يقاس 
عليه» فبقيّ أن يكونَ الإيمان بالأخبارٍ التي يُنزّلها على رسله. واللهُ ك 
في كتابه» في القرآن ذَكَرَ له أوصافًا كثيرة نُخبرُ عنهء ولا أَصْدَّقَ من الله 
ولا أَعْلْمْ منه تعالى وتقدس. 


فهو يُخبرٌ ك وهو العليمٌ بكل شيء. والذي يطلبٌ الحق من غير 
القرآنِ ل ولن يهتدي ؛ لأنَّ القران لا يجوز أن شرت إل شك لا من 
ناحية مجيئهِ وثبويهء وأنَّ الله تكلم به» ولا من ناحية دلالتهِ على معناه 
والوضوح والبيانٍ؛ قد وصفه تعالى بأنه بِيّنّ وأنه هدّى. وأنه نورٌء وأنه 
شفاءً. جاءَ هذا مطلماء لم يُبيّن أنه هدى لكذا ولكذاء ولكنْ أخبرٌ أنه 
غا :ونور وهدى لد اا ومعنى هذا أنَّ الذي يؤمنٌ به ويقبلةُ لا بد 
أن يزداد في الإيمانٍ ولا بد أن سيت عمدو هذا الجر أما الذي يأخذه 
ل ل ERB‏ ا 
يزيده ذلك إلا بعدًا كما هو الواقع» حتى من الأذكياء الذين عُرفوا 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 


ل اج اا ا اك الم لم ل لم من م ا لم مل لل ل و ما ملا ل املو م ل م م ا ا م ملو ملل مالل لي لا لين ا م ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 00 


بذكائهم وبمناظراتهم؛ ولم يستطيعوا أن يهتدوا بذكائهم وعقولهم. لأنهم 
جعلوا القرآن محل هوّى. وجعلوا الأصل ما يوصفٌ بالبراهين العقلية. 

والواقعٌ أنها ليست براهينَ» وتسميتّها بالبراهين كذبٌ؛ لأنَّ البرهانَ 
هو الد الى نكو واا سلا لكر مك ورواو لين وا 
حائرينَ؛ فهم أصحابٌ عقولٍ. ولكنهم ليسوا أذكياءة؛ بسبب إعراضِهمُ عن 
هذا الإعراض؛ ولهذا يكونٌ أحدهم حائرًا في النهاية في أوضح شيء. 
واللهُ كك لا يريد لإنسانٍ سلِمّ من هذه الانحرافاتٍ أن يُتَعِبَ فكرَهُ ويكدّه 
حتى يعرف اللة؛ فاللهُ كلك تعرَّفَ إلى عبادِهٍ بخبره وتعرَّف إليهم بأسمائه 
وصفاته التي أنزلها في كتابه. 

يذكرون أنه قيلَ لأعرابيٰ يرعى إبِلَهُ: كيف عرفت رَبَّكَ؟ فتعجبَ 
أبراج» ألا تدلٌ على العام البصير؛ فالأثرٌ يدل على المسير» والبعرةٌ 
دل غل الو يتن أن الأدلة واضيدة هالمخلرقات زلا وذ أن کون 
لها خالق» وكل آثر له مؤثرء وكل هذا من أوضح الأشياءء ولكن معرفة 
الله كل بما تعرّف إلى عبادِوء وهي أنواع : 

النوع الأولُ: ما ذَكَرَ عن نفيه من أوصافِهِ في أسمائه وأفعاله. 

النوع الثاني: ما ذكرّهُ عن مخلوقاتِهِ؛ فهذهٍ من أوضح الأشياء 
وأجلاها؛ ولهذا جعل ذلك CE‏ دليلا على وجوب معرفټه واد قول 
ك : للق السَموت وَالْأَرْضٍ أَحكَيرٌ من حَلْقِ الاس [غافر: ۷٥]ء‏ 
وريد الابتذلا ل نهذ على شتی 

الأول :انه الحالق الد :يحت أن بعد 


عقيدتنا 


ها واقا قا هاه اهدو هد هار ود و ه واوا وا همد و ف ود هد ها هد واوا وا. ا فا. ها عافدو واوا .د .اه واوا واو .ا واوا وا .د مامد .اه مدا ناه 6 6د م6 ٠6‏ 


الثاني: أنه يجب أن يؤْمَنَ بخبره؛ لأنه أخبرٌ عن شيءٍ مستقبّلٍ 
لهؤلاء؛ وهو آ بک رن بد الطرت» قو لا يشكوة ف الوت 
ولكنهم ا ی لفك قال الل على ا الكثيرة ألا يستطيعٌ 

E‏ محر ای لن الکو و اس اکر ين لق 

الاس وإن كان أكثر الناس لا يعرف هذا؛ لأنه مُعْرض عن ذلك. 

والعقيدة هنا مبناها على الإيمانٍ بالله وملائكيّه وكتبه ورسلِهِ واليوم 
الآخرء والإيمانٍ بالقدرٍ خيرِه وشرو واا هر الاضل: وما يات يعد 
ذلك تفصيلٌ لهذِهِ الجملة» الإيمانُ بالله أن نؤمنَ بوجودوء وأنهُ شاهدٌ 
ورقيبٌ عليك؛ يسممٌ كلامَكَ ويرى تباتك ويعلَّمُ حالَكَ ولا يخفى 
عليه شية» ومع هذا فقد وگل ملائكة يسچجُلون عليكٌ أعمالكَ؛ لأن هذه 
الأعمال التي تسل سوف تُعرَّضٌ عليكٌ يوم تبعث بين يدي 0 وهذا 
کل لجل الإعذار ولعب يكون للإنسان ای عذر؛ لان الل يحت إقامة 
الحُجَةٍ والإعذارٌَ إلى الناس؛ ولهذا أرسل الرسلَ وأنزلَ الكتبَء وإلا 
فيكفي لهذا كر الخالق ال“ الذي ببدِه كل شيء. 

ولهذا لما ذَكَرَ الله كلك نهاية العباد والقضاء بينهم» الملائكة والبشر 
الجن وغيرهم قال: طإوترى الملهكة حَآِيت من حول العرش يحون يمد 
0 فى بينم بالق ويل اْحَمْدُ يِه رب ألمي 409 [الزمر: »]۷١‏ هذا 
بعدما ذكر يك التفح في الصور: وشخ ف ألضُورٍ فَصَعِقَ من فى ألسَّمْوَتِ 
ومن في الْأَرضٍ إلا من باه ا غ ف عه رق دا ىه هم قِيَامُ رون 2 
وَأشرََتِ 0 ر 2 ووضع كنب کک ا وى ع 
ال مم لا بطل © وفيت کل تفن تا عيملت وهو الم يما بقعو 
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وَسِيقٌ 0 0 إل جم را [الزمر: .]۷١ - ٦۸‏ 
ثم دک أ المؤمتين افون يكنا" إل الج رما ثم خم ذلك بقوله: 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 


ens anaes‏ ود فاع و و فاه و واو وو و وه 6ه ع وهو وا واو وه فقاو فاواع ف اواو و و وه ود ود واوا و ده .اماه ما ما ناه 6ه 


«وترف الملتيكة اوت يِن حول الم حون 3 م فى يتم بلق 
ويل ند ف رب م 9©> [الزمر: »]۷١‏ قُضيّ بينهم» أولا قضى بين 
الجن والإنس وقسّمهم إلى فريتي يذهبٌ إلى النارء وآخرَ يذهب إلى الجن 
ثم ذكر الملائكة وأخبر أنه فضي بينهم أيضًا * ثم قال: لوقيل مد لله 
0 » والفعل يدل على العموم؛ يعني 0 الخلق من الملائكة ار 
النارٍ وأهل الجنة قالوا هذا؛ قالوا: المد يِه رت الْمَكيِنَ»؛ لأن هذا 
الذي يستحقه وين وليس لأحدٍ على الله حه في هذا. 
فهرّ المحمودٌ يلك على حكيه وقضائه وجزائه. كما أنه المحمودٌ على 
فعله وحَحأقِ وابتدائِه الخلقّ. وذكرَّ هذا وك قال كذ “في السداد 
«الْحمَدٌ يِه لَه الى علق المت والاأرض وَجْمَلَ لدت الور ڈ ثم ألَدِنَ كرو 
2 تيت ©4 [الأنعام: ١]؛‏ يعني مع هذا الوضوح والجلاءِ عدّلَ 
الكفارُ به غيره من المخلوقاتٍ. وعدولّهم به غيرّه شرك ؛ أنهم يشركون 
عه مخلوقا أفَيعيفا يفعلوة له ها بجت أن بكرن تالفنا لله كد هفهذا 
واضحٌ لكل من عنده عقل وتأمل» ولكنْ كتابٌ الله ينبه العقول على هذه 
الأمور ويبيّنهاء فإذا به العمل على الشيءِ المستقرْ الذي أدلته محيطة به 
من جميع الجوانب استقرتِ العقيدةُ في القلب وأصبحتٌ لا تَقْبَلْ الشكَّ؛ 
والتلك يعارن كل التونقيو فلل كل الف ل أن 
العقيدة تكونُ حًا وتكون باطلًا؛ لأنها تُطلق على كل ما عقده القلب 
وجعله علمّاء وهذا لا يلزم أن يكون حمًا؛ فقد يكون باطلا. سمعنا عن 
الذين يعبدون الرّغيفٌ ويعبدون الترابٌ ويعبدون الأموات أنهم يصرون 
على هذا ويجادلون دونه» فمثلا الذين يعبدون العدم ويعبدونَ لا شيءَ 
يصممون عليه ويجادلون دونه» فالعقيدةٌ هي ما عقدٌ عليه القلبُ؛ ولهذا 


تجدٌ السلف في كتبهم يقولون: كتابٌ التوحيدِ؛ كما قال البخاري: كتابٌ 
الاك والردٌ على الجهميةء ٠‏ في بعض النسخ» وکل أهل العلم هكذا 
يقولون: التوحيدٍ؛ لآن ال ةَ إذا لم تكن توحيدًا فهي شرل أو 

وعنْ عقيدة أهل السُّنَةٍ والجماعةٍ قال: عقيدثُنا الإيمانُ بالله 
وبوجودوء وبأنَّ له الأسماة الحسنى والصفاتِ العلىء وبأنّ العبادة يجبُ 
أن تكونَ له وحدَهُ» وبأن وعْدَّهُ حقٌ وسيقعٌ جزاؤهُ الذي وعَدَ به» وأنَّ كل 
ما أمرَ به يجب أن يُفعلَ مع القدرةٍ والاستطاعةٍء وأن رسله الذين أرسلهم 
جاؤوا لبيانٍ أمرِه وبيانٍ ما يجب أن يعتقدوه . 

قوله: «وملائكته» ثم الإيمانُ بالملائكة؛ وذلكَ لأنَّ الملائكة غيرٌ 
مشاهَدِينَ؛ وإنما همْ عبيدٌ لله ك ورسلٌ له. كلّفهم بوظائف معيّنةٍ تكون 
هي عبادتهم مع التسبيح لله َك دائمًا بحيثٌ إنهم لا يترون 

وأصلٌ كلمةٍ «الملائكة» مأخودٌ من الألوكة التي هي الرسالة» فهمْ 
رسل وعبادٌ لله. لا نراهم. ولا نسمعهمء ولا نكلمهم؛ وقد اقترح 
الكفارٌ أن يكون الرسول مَلْكاء وكانوا إذا جاءً الرسول البشري يستنكفونٌ 
كود راتس محتسي ؛ يقترحونَ على الله أن يُنَزْلَ ملكا والمَلّكُ 
غيرٌ مرئيٌ؛ ولهذا قال الله ويك : چوا و اد عله ملك وو ارا ملك 
| الا [الاأنعام: 8]. وقال: #ولوٌ جلت ملكا لجعلئة رجلا» 
[الأنعام: ۹]» لأنهم لا بعر أن 0 عنه إلا إذا كان في صورةٍ 
البشر مثلهم «وَللسنا عَليهم ما يُلِيسُوت» [الأنعام: 4]4؛ يعني يلتبس 
عليهم الأمرٌ في هذاء فيقولون 205 ملكا. 

ولما ذكرَّ الملائكة قال: «#ومًا اوا إا مُظرن» [الحجر: ۸]؛ يعنى 
غير مشاهدينء وإنما يشاهدون إذا خرج الانشان من هذا العالم إلى عالّم 
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nee‏ هد و واها قا ءا فاء. .د قرام هد قم 20 6ه 


آخرٌ؛ عالم الآخرة؛ يعني إذا حضرًهُ الموثُ شاهَدّهم» ومشاهدثة 7 
دليلٌ على نهاية الحياة الدثيوية. ولهذا في الحديثِ اي تقل تؤبه 
الْعَْدِ مَا لَمْ يُعَاينْ""' ؛ يعني الملائكةء هَل إا بعت كلت ©»> 0 
الروخ» «وآشر جير تعزن 4 يعني عَنْدَهُ محيطينَ به. فو أ 
له 0 ركن لا يرود 63 . أكثرٌ المفسرينَ وأكثرٌُ العلماء ا 
ون أرب إِليْهِ ينك [الراقعة] يعني الملائكة التي جاءث لقبض روجه؛ 
فهمْ لذلكَ أقرث إليه من الحاضرينَ؛ ملك الموج ومن عد الما 
كلك AP O E NET‏ ارك قد 
ل ررد © > [ق: »]۱١‏ وجيئ 0 المجر عا لان الان 
جاءث بأمر الله تنفيذاً لأمرٍ الله فصحّ أن يصاف الأمر إليه تعالى» وهو 
أسلوبٌ عرب معروفٌ: إذا كانَ الإنسانُ له من ينفذ أمره. وله عوامٌ وله 
رسلّ وله وزراءُ يأتمرونٌ بِأمْرِهٍ وينفذوتهُ يجعلٌ أفعالّهم أفعالا له ولا 
وال "إلى ا اتلك قول تعن فون أمزنا بكذا وکا بام شع 


0 
و ن و 


ف د ا أَمَرَ به. 
لوحن أب 2 ينك يعني الملائكة الذين أحاطوا به و أَوَبُ إِلنْهِ 
ل ورد وإِنْ كانَ يصح أن يقال: إن الذى يتوفاة عو الله تعالى: 
ولكن لم أن الذي يتولى قَبْض الروح هم م الملائكة؛ للنصوص الكثيرة . 
ونؤمنٌ بملائكة الله ل كما أخبرّنا الله ك وبوظائفيهم التي احبر 
الله عنهاء وبالأسماء الى ذُكرث» ولكنٍ الذي سمي منهم م قليلٌ جدَّاء 


والبقية ذكرك أعمالهم وأفعالهمء فمنهم الذينَ يحفون بالعرش»› ومنهم 
يله العرش» ومنهم مَنْ وُكُلَ بالسماءٍ والرياح والبحارٍ والسحاب 


.)24( أخرجه أبو حاتم في «الزهده‎ )١( 


وغيرها. 


ومنهم الذينَ جعلَهُم الله كلك رسلا إلى مّن يشاء؛ ولهذا جاء ذكْرُهم 
مجموعًا وسكت غ 9©» [المرسلات: ]١‏ لصتت عن ©4 
[المرسلات: ۲]» ولضفت (Oi‏ [الصافات: ١]ء‏ هم أيضًا يُسبّحونَ الله 
لا يمْرُونَ الليل والنهار وأمّا صفةٌ خلقهم فهذه لم تَرِدْ لنا إلا بشيء قليلٍ 
جدّاء وان الذي ذَكِرَ لنا من حَلْقِهِمْ رُبّمَا لا يومِنُ به كثيرٌ من التان 
TA‏ فجبریل نل رآ الرسول وَل على صوزه العقيتية الى جلى 
عليها مرتين: مره ة بالأرض ومرةً في السماء؛ لما راه في الأرض 3 قد 

سد أَفْقَ السماء؛ فلمًا رفع ا ا اا ذا خد أنا جبريلٍ هالَهُ 
ذلك فجاءَ إلى أهله وقال: ثروي دَنْرُونِي”٠‏ أو قال : رَمَلُونِي 
كلوقي" وكلاهما مرا وال الات فون السيسازات خد شدر: 
المنتهى. هذا جبريلء ومن الملائكة مَنْ هو أعظمْ منه وأكبرٌء فالمقصودٌ 
أنَّ الملائكة هم رُسُلُ اللو خُلِقُوا لعبادتِهء ويجبٌ أن نؤْمِنَ بهم على 
وف ما أخبرّنا به الله ك. 


قوله: «وكتبه» وكُنُبُ الله ك كثيرة. أنرَلَّها على رسلِهِء ونحنُ نؤمِنْ 
بأنها هدّى ونور لمن تَبِعَها وآمّن بها واهتدى بهاء وکل 0 زل عليه 
بلغْيَهِ وَلَعهَ قومه. وكلّها تكلّم الله بها حقيقةٌ فهي كلامُه: وسمّاها كُتُبًا 
لأنها تُكتَّبُء فهي كلامُه ك يُكتب في الكتب؛ لملا يفونّنًا شيءٌ منهاء 
ورسلٌ اللو يدل فيهم الملائكى ولكن المقصود بالرسل هنا: الا 
جعلهم رسالة بينه وبين عادو شر والرسل كثيرون» ولكن المذكورٌ منهم 


.)١11( ومسلم‎ »)٤4۲۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5١0( زفق أخر جه البخاري 0 ومسلم‎ 
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ك ل 


واليوم الاخرء والقدر خيره وشره. 


بأسمائهم وآعيانهم في القرآن خمسة وعشرون رسولاء والبقية لم يذكّروا 
لقنا قال و اقم عَيَِلكَ e‏ 
أخبّرَ عن بعض الرسل قال: ا للكت کب [الفرقان: ۳۸]ء 
ا إلا الله 


وكذلك الإيمان ب«اليوم الآخر». وهو اليومٌ الذي لا يأتي بعدَهُ يوم 
وهذا يقصد به شيئانٍ: 

أحدهما: اليومٌ الذي تخرحٌ فيه روح الإنسان» فهذا آخِرٌ يوم لهء 
ليس بعدّة شيء» فهو آخرٌ بالنسبة إليه. 

الثاني: يوم آخرٌ بالنسبة للخل كلّهِمء وهو إذا نِج في الصور النفخة 
الأولى وانتهتٍ الدنياء فلا أيامَ تأتي بعده. فاليومُ الآخِرٌ هو الآخرةٌ وهو 
الذي يكو بعد الموتٍء والذي يكونٌ بعد الموتٍ أمورٌ كثيرةٌ قصّ الله 
ك علينا منها أشياء كثيرة حتى نؤمنَ بها ونستعدٌ لها؛ لأننا سو 
نعايشهاء سوف تُجزى بها على أعمالنا فيهاء وسمّيَ «آخراً» لأنه ليس 
بعدَّهُ يوم. فالأيامُ تنتهي والليالي» والجنةٌ والنارٌ ليس فيها ليل ونهارٌء نور 
الجنةٍ من نورٍ ربٌ العالمينَء فلا شمسّء ولكن يعرفون مقدارَ اليوم 
حساب النهارء وأما النارٌ فه ظلامٌ وعذابٌ لا ينقطعٌ ولا يقل بل يزدادٌ 
العذابٌ»ء نسألّ الله العافيةء إلى ما لا نهاية له؛ ولهذا سمّي آخراء لا 
يوم بعد ولا لهُ نهايف ولا ينقطع. 

أما «القدرٌ». فقد قال يية: «وَالْمَدَرِ خَيْرهِ وَشَروا القدّرُ من صفاتِ 
الل ريك ر هن اي ولا بد أن يسبقَةُ العلم. فعِلمُ الله كك 
محيظط بكل شيءء ليك أن هة العلم أزلا وأبدّاء فالأزل الذي هو بلا 
مبدأء وضننات الله لا مدا ها لأنه هود ل في اول 


وأواو ود قافقا واد .د وعد و و ود وا واو .و واوا هد قدو واو هد هد .اه هد هد و واه دو ود واو ها واوا واه واه ودود ود .دوه .ا وها ودود و و ما ناه 6ه 


بلا بدايةٍ كما أنه آخرٌ بلا نهاية» وقد سبقّت الإشارة إلى هذا كما مر. 
والقدة عبارة عن علم الله وكتابةٍ عليه ومشيئته وخلقه فالقدرٌ مجموعٌ 
في هذه الأمور الأربعة: علم الله وكتابة علمه بالأشياء ثم مشيئته في 
وقوع هذا الشيء بلا زيادةٍ ولا نقص على ما عَلِمَهُ ثم إن هو الخالق 
لذن ا من محلو وا ال ی 

الأمرُ مثلما قال الإمام أحمدٌ لما ل ار قال : القدرٌ هو قدرة 
اللو دخل فيه العلمٌ والكتابة والمشيئةٌ الخو ةه ا 
الأمة ولم يستسيغوهُ بل لم تستطغ عقولّهم أن تستوعبّةُ وتجمعٌ ينه وبين 
الآمر الشرعيّ الدينيّ قالوا: كيف يقَدَّرٌ الأشياءَ قبل وجودها أوتقعٌ بعد 
تقديرهاء ثم يأمرنا بغير ذلك؟ EE‏ يسر الشيطان من باب 
الاعتراض وضرب الأدلةٍ بعضِها ببعض› “قا کان بده الف آهل 
اللهُء وقالَ: كيف يكلف أبا لهب بان يُؤْمِنَ بأنه «سَمضك كرا وات 
مب 49 اة ا الله كف يكلف بان يز نان سيفن اتا كد 


إئى 


عد و 

فيقال لهؤلاء: الله عَلَامُ الغيوب. عَلِمَ أن أبا لهب وغيرَهُ إذا أَمِرَ 
بالإيمان لا يوْمِنُء الله علِمَ أنه ترك الإيمانَ بإرادته وقدرتوء فأخبرٌ بعلمِهِ 
تعالى وتقدّس» ولیس أن عل الله أرغمهُ وكلَمَهُ بأن يكفرَ وأن يؤْمِنَ بأنه 
كافرٌ وبأنه يضلى التازء لكن إذا انحرف الإنسان أو أراد الانتحراق راد 
الله انحرافًا و وترگه في ضلالِه ا أخبرٌ الله كي : أنهم 
00 بخميردسي رار وتكون ار تهم إلى جهنم؛ 

نهم خالفوا أمْرَ اللو وخالفوا شُرْعَهُ. 

ثم بقول: «خَيْرِهِ وَشَرَهِ» الخيرٌ اقفر بالنسبة للمخلوق» أما تقديرٌ 

ال وق والشرلا بحو أن هات إلى "انل لا 
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اسمًا ولا صفة تعالى وتقدّس ولهذا لما جاء ذِكْرٌ الشرّ لم يأتِ مضافًا إلى 
الله في شيءٍ من النصوصء والرسول يُنني على ربهِ ك يقول: «وَالِسّرٌ 
لس الك لال ا ففعلٌ الله كله خيرٌء لكنّ الله حك إذا 
کیان انوا ان ا ال وک العدات لدی کو غدل 
بالشتبد إل الل ولينذا قول ا اء و الع ف كناب الله عا :دة 


أوجه: 


و 


2 


الوجهٌ الأول: أنْ يدخل في العموماتِ في قوله: ##أمَهُ حل کي تيء 
[الزمر: ؟5]. 

الج القاتى: أن يحدف فاعلة كما قال الله كق على لسان مومن 
CENE an‏ 
َعَدَا @4 [الجن: 05٠١‏ لما ذَكر الرَشّدَ جعلة من اللوء وخليل الرحمن 
ول موادا مَرِضْتٌ فهر فت 49 [الشعراء: ٠۸]ء‏ فأضاف المرضّ 
إلى نفسه والشفاءً إلى الله تعالى وتقدس. 

الوجه الثالث: أنه يضاف إلى المخلوق كما قال ك : وين سَرَ ما 
حَلَقَ ل6 [الفلق : ۲]» فجعل الشرّ للمخلوقء والشرٌ ليس في خلت الله 
ولا فعل الله. وهو يك لا يخر شيءٌ من خلقِه. 

فعلى هذا نقولٌ: الإيمان بالقدّرٍ خيره وشرَّه بالنسبة لمن امتشل أَمْرَ 
ONE N N E‏ 
افا عضب او اعا ی کی ف على فاا وکن قاف کا 
فهو خيرٌ له. والشرٌ كذلكٌ بالنسبة للمخلوقٍ ولكنّهُ لا يقعٌ إلا عدلا. ثم 
بدأ بالتفصيل بهذ الجملة وقال: «قَنُؤْمِنُ بِرْيُوبِيَةٍِ الله» الربوبية معناها أنه 


.)۷۷١( أخرجه مسلم‎ )١( 


لك 


زی وی الله عات ی او الات «الخالى :الملك الو 


لجميع الأمور. 
ونؤمن بألوهيّة الله تعالى» أي بأنه الإلهُ الحنٌء وكل معبودٍ سواه 


باطل. 


رب الشيءء أوجدَهُ وملَّكَهُ تصرف فيه. فصارٌ له الملكُ والتصرّفُ في 
إيجادٍ الشيء وملكه والتصرّفٍ فيهء فمعنى الربوبية الخَلْقُ والملكُ 
وَالعَضر ف فوفر المالف لكر ف وال جد اث ند كيت 
يشاءُ» دخل فيه التدبيرٌ والدقةٌ والتفصيل و 

قوله: «ونؤمن بالوهية الله» الإلهيةٌ: أنه هو إلهُ كل مخلوقء والإلهُ 
معناةٌ المعبودٌ الذي لا يجوز أن يُعبدَ غيرٌهء ومعلومٌ أن الإيمانَ هذا لا 
يقتضي إيمانا بالقولٍ فقطء هذا لا يجزي شيئًا ولا ينفعٌ» ولا بد أنْ تظهرٌ 
آثارٌ الإيمانٍ على جوارح الإنسان» وإذا لم تظهر آنارَهُ فلا بركة فيه» 
كإيمانٍ المرجئةٍ الذين يقولونَ: الإيمان في القلب ولا يلرم أن يكونَ في 
الجوارح› هذا كفرٌ بالله ك ورد لدينه. 

ونؤمن بألوهيته؛ بأنه إلهُنا ومعبوذناء ليس لنا معبودٌ غيره كيد ولا 
نتجه بالعبادةٍ إلا إليه تعالى وتقدَّسء لهذا قالَ: «بأَنّهُ الإنَهُ الْحَقٌ» يعني أنَ 
E E E IEA‏ ا ا 2 
بها ونُجْتَنَبَ وض وره فنحنُ نكفرٌ بكلّ مألوو يؤْلّهُ في الأرضء أو 
في السماء غير الله وتُبِْضُ مَنْ يَفْعَلَهُ وتُعاديه» د 
يؤمنٌ بالله أنه يحب من يوْلَّهُ غيرَهُء بل لا بد إذا كانَ هناك محبةٌ ومودةٌ 
أن یزو الإيمان باللهِ كك لا يجتمعٌ هذا بهذا؛ ولهذا يقولُ يك : طلا 
يحد وما يموت يالو وَالبَوْرِ الآخِر ودوت من ساد الله وَرَسُوإكُ وؤ 
ڪاو َابَآءَهُمْ أو أبْسَآءَهُمْ أو عضيل أذ عر [المجادلة: ]هلي 
كان أقربّ الأقربينَ إليك فلا تعجر رالا وده عله TIN E‏ 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 
و 
ونؤمن بأسمائه وصفاته» أي بأن له الأسماءً الحسنى والصفاتِ 
الكاملة العليا. 


يكفرٌ بالله وَيَكَ. 

وكذلك من الإيمان بالله 4 «الإيمانٌ بأسمائه وصفاته» . وقد ذكرتٌ لخم 
ال م ااا و لا ا ا و على ا 
اول على الى :قير اسم أما الصفة فهيَ المعنى الذي يقومٌ 
بالموصوفيء فالرحمنٌ اسم دل على ذاتٍ الربٌ يك والرحمة صفة 
قامث بالموصوفي» الله اش دل على ای > والإلهيةٌ معنّى يقومٌ يداه 
وهو الح ال وتعلنُ القلب وكا ورجاءً وذ وخضوعًا له ول 
يتب مم ذلك وهكذا فإذًا یکونٌ الأصل الصفات» والأسماء اشتْقّتُ من 
الصفاتٍ .«ونؤْمنُ بأسمايْهِ وصفاته وهي توقيفية» فلا ا نحن ل باسم 0 
بصفةٍ من عندناء لكان تكون جاءث عن الله أو عنْ رسوله. ANE‏ 
ای ]نا ت موا عانق انم و د 

وهي «حُسْنَّى»؛ أسماءٌ الله حُسْنَىء فإذا جاءَ الاسم يحتمل أن يكونَ 
حَسَنّا ويحتمل أن لا يكونَ فيه الحسنٌ فلا يدخلٌ في أسماءٍ اللو؛ ولهذا 
لأ يوام بانه ا وا وما أكية ذلك ؟ ون هده السب ميق 
الحسنى» وإنما يُطْلَقُ عليه كما أطلقٌ على نفسِهء ومن الخطأ أن يقولٌ 
تافل © فة التبكر أو عة اهراب الك لأ برضف بالمكر 
EDENE‏ ولق نترك: الفعل ما ذكرَّهُ الله فقظء تقولٌ: هل صف الله 
بالاستهزاء؟ نقولُ: لاء لا يجوزٌ أن تقول هذا الكلامَ؛ لأنها ليست 
صفةً. فصفاتٌ الله كك عُلْيَا لا يدخلّها شيءٌ من التوهم أو من الصفاتٍ 
غير الحسنى والعليا والجميلة. 

وبهذا يتبينُ أنه يجبٌ أن نقف مع أسماء الله وصفاتِه التي هي 
واضحةٌ وجليةٌء وسمّى الله كك بها نفسَّةُء أما أفعال المكر والكيدٍ 


ER: 


رلك حت 
ونؤمن بوحدانيته كذلك» أي بأنه لا شريكٌ له في ربوبيّته ولا في 


ت و 
2 


2 رصح‎ 56 5 5 0 5 ٤ 
ألوهيته ولا فى اسمائه وصفاته» قال تعالى : ورب السَمنواتِ والارض وما‎ 
2 2 کرو ا رکو اا غ یه‎ 


والاستهزاءٍ فتَنسبٌ إلى الله كما أطلقها على نفسه على اللفظ الذي جاء 
ولا قدو ول ا ى 

قوله: «ونؤمنُ بوحدانيته» هذا عَوْدٌ على بدءء نؤْمنٌ بوحدانیته بأنه 
واحدٌ في ربوبيته وخلقه وإيجادوء ليس معه مُعِينٌ ولا مشيرٌ ولا مشارك. 
وحدانيتة في إلهيته أنه واحدٌ في العبادة يجب أن نوحدة» وواحدٌ في 
الأسناء والصضفات» هذا لا بد منهء وهذا الإيمان بالوحدائة؟ لهذا قال 
«كدّيكَ» فيما تقدَّمَ كلو «أي بانة لا شريكَ لهُ في ربوبيته ولا في الوهيته 
ولا في أسمائه وصفاته». 


ثم ذكرّ الأدلة هرب السَّمَوَتِ وَالْأَرْضٍ وما ييتَبّمَ»ه. فالربٌ هو المالك 
المتصرف في كل شيءٍ ابد دليلٌ على الإلهية» الجزءٌ الأول منّ 
الآية دليل على الربوبيةٍ والجزءٌ الثاني دليلٌ على الإلوهيةء تبه 
كل 4 سي أن العدد لا يدس نيهائمن العيره يز على اناك عه 
ولك كدر I LDS OLS a‏ 
اقث ©4 [الحجر: 44] واليقينٌ هو الموت» ولا بد أن تصبرّ على 
الأذى في هذاء إذا أوذيت أو حاوَّلَ محاولٌ من شياطين الإنس والجنّ 
أن کے هذا الا ی يمد .عنه أى يحادل )فو ند 5 الصبر والثبات 
0 : ر ر 

وقوله: نطب كلمةٌ اصطبز تدلُ على أنه يجبُ أن لا تقبلَ ما 
تأتي به المؤثراتٌ بكلّ ما تستطيعة وأنْ تردّهُ وتصدّه. 


وقوله: «ؤكل عار له سَيبّا يعني هل يوجدٌ من يساميه ويماثله 
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ويُناظرهُ تعالى وتقدّسء فهذا كقوله: «وَلمْ یک له ڪن أحد 463 
[الإخلاص: ٤]ء‏ وهذا دليلٌ على أن الله تعالى يوصتُ بالإثباتٍ والنفيء 
فنَصِفْهُ بإثباتِ ما أثبتَ لنفسِوء وننفي عنه ما نفى عن نفْسِدء ولكن القاعدة 
التي جاءث في القرآنِ أنَّ ا مُفَصَّلّا؛ِ أنه عليمٌ. وأنه رحيمٌ. 
وأنه كريم وهكذاء والنفيّ يات * مُجمَلا #هل تعر له سَييًا» هذا إجمالء 
و E‏ فوا أحد ©4 . قلا ملوأ ينه أندادًا [البقرة: 

[Y۲ 

النفئ غالبًا يكون مُجملاء وأقولُ غالبًا؛ لأنه قد ایکون هناك سيت 
فیا بالتفصيل کقوله يل : 6 وَقَالُوأ َد ا ولد [البقرة: »]١١١‏ 
سبحانة أنْ يكونّ له ولد أو صاحبة فكيف يوجدٌ الولدٌ بلا زوجة؟ وكيت 
كون ad gd‏ والنتضوة بالعنائعة الوحت عفان الله 
وقد داب لآن الآديان كو مول ق أن يكون )لك من 
المخلوقاتٍ مثل التى يشاهدهاء فإذا جاءَ التفصيلٌ فى النفى؛ فلأنّ بعض 
الاين انت لهُ ذلك الذي تفي بالتفصيل» فتعالى الله زا مثل نفي 
ا معه مشارڭ» أو نفي E E‏ 
ق انلك أو .شربك في العبادةء فهذه تفاصيلٌ ولكن السببٌ أنها نبت 
منْ جهة بعض الكفرة أو كلهي 

وقد ذكرٌ بعض الآياتٍ التى فيها الأسماءُ والصفاث» أما استقصاؤها 
ES‏ عقي نابت ال بها فد A‏ 

وأما قوله: اله 5 إل إل هو الى الْقِيومُ..» هذه الآيةٌ تشتملٌ على 
كثير من الأسماء والصفاتِ ؛ فقوله: ##آنّه» الله اسمء ل إل إل هر 


له ے كي 


صفاتٌ» الى لوم الحيُ اسم والقيوم اسم وفي ضمنها الصفاتٌ 


ر ر 


رو ر سروس 5 ت 3 2 ا E‏ 
e‏ 
ر کر ر 22 کر لے کے چ 
بح کسه التكوت الأ 1 و جنها ومر امل التي @4 
[البقرة: .]۲٠١‏ 


التى أخذث منها. 
خا ا نيد اللنظ دل علق أن السا ام كاله »> فا كانت 
تامة لا بد أن يوصف بجميع صفاتٍ الحياةٍ الكاملة. 


و«القيومٌ» كذلكَ جاءَء القيومُ يعني الذي له القيامُ التامُّء ويكونُ ذلك 
في نفسو ولغيره» فهو قائمٌ بنفسِهِ بمعنى أنه لا يحتاجُ إلى قيام أحدٍ ولا 
يحتاجُ إلى شيء» ومقيمٌ لغيرِه فكل موجودٍ هو الذي أقامه. فهذان 
الاسمان شملا جميعَ صفاتٍ الكمالٍ وأسماء الكمالٍ؛ ولهذا صارث هذه 
الآية أعظمَ آية في كتاب الله. 

ثم قال: لا تََحْدُمُ به ولا ر € هذا م مفهوم قولِه : «الى»؛ 
لأنَّ الحيّ الحياةً الكاملة لا تتطرق إليهِ السّنَةٌء والسَةُ هي مبادئ النوم: 
لا النوم فالنوم أعظم م السنة :نكيت بالموت؟ المؤت أبعد. 

وقوله: هله ما في افر كنا في رض يعني ملكا وإيتجاذًا وتدبيراء 
فدخل فيه كل شيءء صارَ لهُ كل شيءء هذا هو المصرّفٌ والمدبّرٌ لكل 
شيءء ثم ذكرَ من تمام ملكه أنه لا أحدّ يجرؤٌ أن يشفعمَ عنده مجرد 
الشفاعة قال: من دا الى يِنْمَعٌ عدم إلا بإذنوة» استفهامٌ إنكارء 
فتضمّنَ هذا أن الشفاعة لا تقع من أحدٍ من الخلتي. لا ملكِ ولا نبيّ 
فضلًا عن غيرهما من الخلق إلا إذا أَذِنَّء ومعنى أَذِنَ أمَرّء فلا يمكنُ 
لأحدٍ أن يأتيّ الله فيقول: أشفعٌ في فلانٍ حتى يقولّ الله ك له: اشفع. 
وهذا من تمام ملكه وِْكَ؛ٍ لأنَّ له الملكَ كلَّهُ ولا لأحدٍ معهُ أي تصرّفٍ. 


ولكن :هذا مع انتيل الأ بنملة لاعن اقوس اللي عركون اة 
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الله وصفَاتِهٍ تعالى» وإلا كيت يسوعٌ لعاقل قد تميّرٌ عن الحيواناتٍ 
وغيرها أن يذهب إلى ما هو رميمٌ. ثم يسأله ويقول: اشفْمْ لي؟ أو 
بد جر هذا لو فيز :إن حتون لكان سكا .حون 4 ای 
قد للعقل؛ ل ل ا ل 
عقولٌ تنفعُهم ويهتدونَ بها؛ ر يعني أنهم أف من الخر انات ولهذا صارَ 
مأواهم جهنم ولا يلي بهم إلا جهنمٌ. فهي حَسْبّْهُم أي: كافيّتُهم عن 
العذاب الذي يصيبهم في الدنياء وإلا فْهُمْ يستحقون العذابَ. 
وقوله: يتا ما ب دوم يعني ما سبأتيهم من الأمور المتقدمة وما 
دحام كارا اج امسا مور 
كلها رتا حلمم الشيء الذي خَلَفُوهُ فيعلمُ كل ما مضى وكل ما 
سيأتي وما في الحال» وهو إخبارٌ بإحاطة عليه بكل شيءٍ تعالى وتقدس. 


الذي هو آثارٌ علمهء لا يحيطون بشيء منه إلا الشيء الذي يُعْلِمُهم إياه 
أما إذا لم يُعْلِمْهِم الله وق فلا عِلْمّ لهم فهم ناقصون» ليس عندهم منّ 
العلم م و0 

3 فإذا آل م هذا 1 لد سين لی في اا رن 
عيب الكلام» وهذا باطل. فالكرسئيٌ كما جاءَ أنه مكلوق 3 چ 
كبيرٌ أكبرٌ من السوات والأرض» وهذا معنى وسم ِي ديه A‏ 
وال يعني أنه أوسعٌ من السموات والأرض» والکرسي نحت ت العرش» 
والعرش أكبرٌ منةء والعرششٌ ليس فوقه شيءٌ ۶ إلا و العالمينَ» ليس فوقه 
مخلوق. 


. 5 ده و i‏ بي ہے اك وا ر 2 رص ب ر رط 
ونؤمن ع 6 َه أَلّذِى لآ إله إلا هو عَدلِمٌ اليب وَالسَهددَةٍ 
- سو جو مم ےر اله م ەر مو 
1 خن ليسم © هو آله آلف لآ إله إلا هو اليك الفدوش 
ج 
2 


اا اليوش آله ال الا لَك بتكن أله 
م هو مء ر هه 7 
00 © هر آله الْكَيقُ البارئ المصور له الاسم الحدى م 
في لكوت E‏ وهو آل 77 ييز @4 [الحشر: ۲۲ .]۲٤‏ 
وتوؤمن بان اللة له ملك السهناوانث 00 وہ ملك 
ا وا لاض لی ما يسا > عن ل ا اا وكيس لمن کا 
1 7 ر 8 ll‏ 5 0 
لدد © أو أو وجه 0 ؟ اما وَل مَن 0 2 نشعي 
يد @4 [الشورى: 44 ٠١‏ 
ت ا 
ا , أ a 2 - AN.‏ 7ج و 17م 2 KE‏ 
ونومن بأانه م سو هو ا م البصير ا 0 
مَفَالِيِدُ السَّموتِ والارضٍ بسط ارف لمن تاه ويفير إِنَمُ يکل شىء 


عِمْ 4 [الشووي د ١ا‏ 
ند بي 


وقوله: ولا يده حفطهما أي: لا يُنْقِلّهُ ولا يَتَبَرّم بوء فحفظ 
السمواتٍ الأرض سَهْلٌّ ميسورٌ عليه» وظحِنَظُهُمَا» بالتثنية السماواتٍ 
والأرض. 

وقوله: وهو هر لين 7 العلي أي : الخار 0 ا فهو 
يكون إلا 8 قدره في نفوس المؤمنينّ» فله و عظمة 
تعالى وتقدّسء وعلوٌ الذاتٍ أنه علىٌ بذاته على عرشِدء وهو العلىُ العظيم 
تعالى وتقدّس» 0 بقيةٌ الآياتٍ التى ذكرّمًا فى أسمائه وصفاته. 

وقوله : ليس كلو شی هذا مثالٌ للنفي المجمَل. 

أما قولَهُ: لق ما ياء بب لمن تا إا يهب لمن جنا الدكور» 
يعني أنَّ التصرّف في الخلقٍ والإيجادٍ له» فالشيءٌ الذي يشاؤهُ يُوجِدُهُ ثم 
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ءءء 0-8 


5 
ونومن ا وما من اة ف لاض إلا ع الله رزقها وعم مستقرها 


ع ور 


.]1 ف ڪتب و [هود:‎ Se 


n رو 32 2ء ور و مكو‎ yT 

وبؤمر بأنه: وعنده يح ١‏ َع لا يعلمها 01 هو ودعامٌ ما ف 
مولي ےو سے مس رز عرو وم رت : WD‏ 2ء 
البو والبحر وما سقط من وَرَقَةَ إل کا ول حَبَة ف ظللت الارض 


5-2 


لا رطب ہلا یاہیں الا فى كتب مين (©)4 [الأنعام: 5د]. 
ور ا و أله عند عم الام وبر لَك ويم ما 


01 
3 


ف لارام وما تدر شس مادا تک وما تَدَرى َس بأ أَرْضٍ 


مو و 


تمو إِنَّ اله عَليم حب 6 القمان: 4]. 

نون با ال يكلم ما شاء م شاء كيف شاء: وکلم آله موس 
ليما [النساء: »]1١54‏ وما ج موس لمِيمَددنًا 33 رجه [الأعراف: 
14[ ##وتاديئة من جانب اود 1 وريه بي ©4 [مريم: .]٥۲‏ 

ونؤمن بأنه: هل لو کن الجر هِدَادا کلمت ری لد البح مَل أن 
نفد ملت رى ولو ا كلد مَدَذا 4 [(الكهف: ٩‏ 0 ولو أَنّمَا فى 
الك د ن TC A ٠‏ 
طِمنت أله إِنَّ اله عير حَكيمٌ )4 القمان: ۲۷]. 

تقد يان كلانه 59 الكلمات صِدفًا في الأخبار» وعدلا ف 
ا وخستا في الحديث» قال الله تعالى: تمت مت ويك 
ا رعذلا [الأنعام: »]١١١‏ ومن ادف ا يناه [النساء: ۸۷]. 

ونؤمن بأن القرآن الكريمَ كلام الله تعالى» 0 ا 
إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي ية : لكل نره روځ 
ذكرٌ التفاصيلَ في هذا؛ فكل الآياتِ التي ذكرّهًا تفصيلًا للأسماءِ والصفاتِ 
نعلا لا “قات ععدها ف الأ نيا واشت بر للانها علها في أسمائه وصفاته ك 
وهي الدليل على وجوب عبادته وحده. 


5 
0 من ريل م [النحل: »]٠١١‏ ##وإنه OES‏ 
م الْدبين ا عل كليك لکن من آلْسَزِيد ©©) لِسَانٍ عر بن 4 
[الشعراء: 14۹۲ _ .])١195‏ 
ونؤمن بأن الله ك عَلِنٌ على خلقِهِ بذاته وصفاته لقوله تعالی : 
وهو الع عن ابم [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله: هوهو الْمَاهِر دوق عبارو وهو 
کم لي € [الأنعام: 14]. 
ونؤمن ا لق لصوت SI‏ في ستة سلاد 2 ستوئ لْعَرَشٍ 
ر ا 0 وال على العرش : علو عليه بذاته علوًا 


ونؤمن ا aT‏ يعلمْ أحوالهُم؛ 
ويسمع أقوالهُم. ويرى اام ا أمورّهم؛ ٍ يرزق 2 ويجير 
الكمير ‏ ن الملك مَنْ يشاء» وينزع المُلكَ ممن يشاء» ويُعرٌٌ مَن 
يشاء. 506 يشاء» بيده الخير» > وهو على کل شيءٌ قدير. ومن 
طعا ع ا رم وإن كان فوقهم على عرشه 


حقيقة : لس كلو سىء وهو ألسَمِيحٌ ادد [الشورى: .]١١‏ 
ولا نقول كما تقول الحُلَولِيّة من الجهمية وغيرهم: e‏ 


قوله: «ولا نقولٌ كما تقول الحلولية من الجهمية»» ومعنى حل نزل» 
حل في الشيءٍ إذا نز فيه. هل يُعقل هذا؟! نسألٌ الله العافية. 

قال: «الحلولية من الجهميةٍ وغيرهم» هذا الذي عُْرِفَء فهل يوجدٌ 
الحلولٌ عند غير الجهمية والصوفية؟ النصارىء نعم التفاصيل كثيرةٌ 
ولكن هناك من يدعي أنه من آهل السَّنَةٍ ويقولٌ بشيءٍ من الحلولٍ؟ 
الأشاعرة ماذا يقولونَ؟ اللهُ في كل مكان. هذا نوعٌ من الحلولٍ تعالى الله 
وتقدّسء فنحنٌ نكمُرٌ بهذاء ونومن بأنَّ الله مستو على عرشِهٍ عالٍ على 
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- 
إته مع خلقه في الأرض. و أن من قال ذلك فهو كافرٌ أو ضالٌ؛ 
لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. 

ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله بَا أنه يرل كل ليلةٍ إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير؛ فيقول: «مَنْ يَدْعُونِي ایت 
له من يشال اغا من ری فاخن 0 


خلقه. وهو معنى قولٍ أهل الستّة: بائ من خلقه. 

وقول الحلولية: «إنه مع خلقِهِ في الأرض» ليس في الأرض فقط» في 
كل مكانِ» عندهم في الأرض وفي البطون؛ بطون الناس. وفي أدمغتهم 
وفي كل شيء! تعالى الله وتقدّس . 

وقوله: «ونری أنَّ مَنْ قالَ ذلكَ فهو كافرٌ أو ضالٌ» ما الفرقٌ بِينَ الكفر 
والضلال؟ الضلال أعمُ. 1 

العادةٌ أن يكون الأعمٌ مُشتيلَا على المذكور وأكثرٌء والمرادٌ أنه يكونَ 
كافرًا أو أنه غيرٌ كافر ولكنه على غير مُدَى؛ لأنةُ قد يكون عنده شبهة أو 
شيءٌ منعَهُ من قبولٍ الحقٌء ولو تبيّنَ له لَقَبِلَهُ ا ع ل اننا 
الذي قصدَ هذا الشيءَ مع العلم فهو يكونٌ كافرًا؛ لأنَّهُ وصف الله بما لا 
ل وا عن ا ا 

وقوله تعالى: «مَنْ يَدْعُونِي فَلَسْتَجِيبَ لَهُ». فأستجيب. فَأَعْطِيَهُ 
فأغفرٌء بالرفع والنصب» يجوز هذا وهذا. 

والنزولٌ في آخِر الليلٍ يتكررٌ كل ليلوّء ينزل وهو على عرشهٍ تعالى» 
ونزولّه بالنسبة للأرض: الأرق مخرة هذا نميا يدر ا 
بعض مخلوقاتٍ الله لك التي هي السمواتُ. وحتى الناسنٌ الذينَ ينظرون 


.)۷٥۸( ومسلم‎ .)١١55( أخرجه البخاري‎ )١( 


هماع قاواوة م هد واو و واو و و ود واواه ود واه ود فاوعد و .اواو واو واو قاها. و واوا و و ع هد ود وهاو ود .د ود ودود و ود ود مد م وه مد .د ٠.6‏ 


الآن بمكبراتٍ يعرفون هذا تمامًا؛ فالشمس تساوي أكثر من ثلاثمائة 
ضعف حجم الأرض؛ يعني أنَّ الأرضّ صغيرةٌ بالنسبة للشمس» والشمس 
صغيرةٌ بالنسبة للسماءء صغيرة جدّاء فمن أجل ماذا ينزلُ الله كق إلى 
النتماء"الننا؟ تحاط عاد ررم أنه كزين منهم: 


ولكنْ هذا النزولٌ يجب أن يكونَ خاصًا بهء لا مثلّ النزولٍ الذي 
نعرقه نحن. فأفعالُهُ كل أفعاله هكذا؛ لا تكونُ كأفعالٍ الخلق. النزول 
الذي نرف تجن من ا كأنْ يكون أحدنا فوقٌ السطح ثم ينزل 
كرد اللخ و لأنه ضعيفٌ وصغيرٌ وحقيرٌء أما الله ك فهر كبر 
مِنْ كل شيءء وإذا شاءَ قبض السمواتٍ والأرض بما فيها وصارت كلها 
مثلَ الذرَّةء فمثل هذا أيصحٌ أن يقال: إن السملواتٍ من فوقِه! 0 
وتقدّس. ولهذا يجب أن نعلمَ أن النزول نزولٌ يلي بِعظمَيِهِ ولا يُتَصَرَّ 
يسأل الناسٌ: إذا نزلَ أيخلو منه العرش أم لا؟ يتصوَّرٌ كثيرونَ ا 
كهذه؛ إذا نزلَ أيخلو منه العرشُ أم لا؟ لا داعي لهذا؛ نقول ينزل وهو 
فوقٌ عرشِهء ينزلُ ولا يكونُ شيءٌ فوقَهُ. وكذلكَ مجيئُه يوم القيامة وهو 
فوق عرشِهء يجيءُ وهو فوقٌ كل شيء. 

ولذلك من عقيدةٍ أهل السَّنَّهَ أنَّ لوه اة ذات» وصفة الذاتٍ التي 
ثُلازِمُهُ ولا تفارِقُهُ أبدّاء أما صفةٌ الفعل ذ فهيَ التي تتعلَّقُ بمشيئته هق 
وو تأنه كن يغضبٌ ویرضی؛ كن فل قاد الذين يخالفون أُمْرَمء 
وإذا عَضِبَ عَذَّبَ تعالى وتقدّسء ويرضى عن عباده الذين يؤمنونٌ به 
ويتَبِعُونَ أمْرَهُ ويمتشلون له» فنؤمن بأنه تعالى يأتي يوم القيامةٍ لفصل 
القضاءٍ بينَ عبادِهٍ بنفسِهء فهو الذي يحاسِبٌ عباده وهو الذي يخاطبهم. 


وفي الصحيح يقول كَل : او أشن لا سكلف وه لجن ننه ري 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 


concen‏ هه وا واوا و و ود و واوا فاه .اه واف واه هداعاو هده وا واوا و قافا ها مام .د وا هاعد م هاه .دا راوا .ا م ارام هم ها مهنو 


ولكن قوله: «مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إلا سَيْكَلْمُةُ الضميرٌ في منكم للمؤمنين. 

والخلقٌ منهم من لا يُكلّمْ ولا ُنْظرُ إليه ولا يرَقَى ؛ ولكن يُذَهَبٌ به 
إلى جَهَنَمّ بدون تكليم؛ ECE‏ والفجرة أن كلو ل 
اكز المؤمنونَ هم الذينَ يكلمهمْ الله كب وتكليمّه لهم في أن واحد» 
کل واحدٍ یری Sok‏ وهو يُكَلّمْ الجميعَ كلّهم» الآ لس في 
الأرض مِنْ مؤمن إلا ويدعو ربّه الا لأننا بحاجة دائمًا إلى رينا ك 
ويسألون في وقتٍ واحدٍء ركلمم يسع الل إليه لا يَفُونْهُ كلامُ هذا عن 
هذاء ليس المؤمنون فقظ؛ حتى الدواتٌ وكذا أهل السماوات. 


الي يي يقول: اخَرَجَ لبي يَسْتَسْقِي ومو بني إسرائيل أو يرهم 
الله 0 «فشَاهَدَ ا م کک E‏ افع وَائها کک السَّمَاءِ 
8 ن غو 2 
بنو آدم بعد الشياطين؛ ولهذا لما در كك أن الشمس والقمرٌ والنجوم 
والجبال والدواتٌ تند لد 4 له قال: «#وكير 9 الاه [الحج: 1۸]« 

معناه أنَّ كثيرًا منّ الناس لا يسجدٌ للهء ثم قال: ور حَقَّ عليه 
الْعَدَابُ» [الحج: 18] أي : ك لله ثم قال: ر 
2 € 4 له من کر [الحج: 4]» معنا أن الذي لا يسجدٌ لله فهو 


مهات قد أُعَائَهُ الله كك فلا أحد يكرمه. 


.)1١1١5( أخرجه البخاري (015/). ومسلم‎ )١( 


= 


ونؤمن بأنه 4 يأتير يوم الْمَعادٍ للمُصل بين العباد؛ قوله تعالى: موكلا 
إا 5 لار کا کک( وجا ریک وَالْمَكُ صا صَهًا 9 وای بسن 


7 ومیل ا لاسن و الى 4 4 [الفجر: ۲۱ ۔ ۲۳]. 


فالمقصوةٌ: أن كلّ المخلوقاتِ أطوعٌ لله یك منّ ابن آدمَ ؛ فاا 
تعب الله : طيورها وذوابُها وشجرها وجبالها وغيرهاء كلها يستمع الله 
لها في آنٍ وراك ل روه سماع شيءٍ تعالى وتقدمن: 

وكذلك المحاسبة والتكليم» وكذلك سائر أفعاله على هذه الصفة 
ويجبٌ أن نؤْمِنَ بهذا. 

قوله: «ونؤمن بأنه 4# يأتي يومَ المَعادِ للقصل بين العباد» يعني أن 
ا جاءَ عن الله ك أنهُ قال: كلد ڌا وکن 
ارش ٤‏ “ا €6 يعنى 9 الأمرٌ كما يقولٌ هؤلاءِ الكفرةٌ أنه لا بعثّ 
O RN EN E‏ نيك 
والتترة: :ذلك و ك ا که هر الد ماو وإؤالة 
كلّ ما عليهاء فتصبحٌ تضطربٌ اضطرابًا شديدًا جدّاء فلا يمكنُ أن يبقى 

إذا حصل زلزالٌ بجهةٍ منها ولو لدقائقّ زالتٍ المباني وهلكٌ من فيهاء 
والجبال نتشققٌ» فكبت إذا اضطربت الاضطرابٌ الشديد؟ ولهذا تكونٌ 
الجبالٌ كالعهن المنفوش. والعهنٌ: القطنٌ. 

تعدا ريل قر ی و ارف كد ار الوت 
وبعث الناسُ. في هذه الحالة لا وجود لهم. وقت دل الأرض وإزالة 
الجبالٍ هم أمواتٌ في قبورهم» ثم بعد ذلك يُبعثونَ وقد هُينتٍِ الأرض 
وكدبة ا و واسعة حتى تتسمٌ لهم؛ لهم كثيرون: 
والملائكةٌ ستنزل عليهم. 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 


ونؤمن بأنه تعالی : فال لما يريد [البروج: 17]. 

ونؤمن بأن إرادةً الله تعالى نوعان: كُونِيَّة: يقع بها مرادة؛ ولا 
يلزم أن يكون محبوبًا له» وهي التي بمعنى المشيئة؛ كقوله تعالى: 
ولو سا اله ما أَفْمَمَلواْ ولك الله يَفْعَلُ ما ريد [البقرة: +5]ء إن 
کن ا درد أن يويك ” هر ریک [هود: .]۳١‏ وشرعية: E‏ يلزم بها 
9 00 ولا 0 ا فيها إلا محبوبًا له» كقوله تعالى: 


5-0 


و 2 00 


76 رخ مه ر رمع 


قوله: «هوجاء ربك والملك صقا صَهَا )4 يعني أنَّ الملائكة صَافُونَ لله 
ك في الأرض وجا ريك والمجيءٌ ٤‏ معلوم أنه الاتيان من فوق. 
فنحنٌُ نؤمنُ بهذا وننتظرةء وسيقع مم قطعًاء وسيّعَضٌ الظالمٌ على يديه 
ويقول: بتك اَذَك م اول سيلا [الفرقان: 0157 لكن لن ينفع؛ 
وإنما هي ترات وغدات. 


قوله: «ونؤمنٌ بان تعالى فال لما برِيدُ»" هذا اليل المطلقٌ بالأزلٍ 
الذي لا نعرفة» وفي الأبدٍ الذي لا ندرگ وفي الحال. ذف فما راد من شيءِ 


قله ولا أحد يول بينة وين ذلك» فهذا من صفاته: الكمالٌ لله 5-5 


قوله: «ونؤمن بأن إرادة الله تعالى نوعان» وكذلكٌ نؤمنٌ ين الله ك 
لله و کر کرت درا رهي اة وتكون اسر 
شرع وهي ل تكو إل العامة لا تكون إل للل وه 
أنه بريد بهد التشر ول دراه ال ما ف ون الكفرة وقي هي فاا 
يدخحل فيهاء وهذا في الدينِ» في التشريع. كما قال الله كبك : رد أ 

و2 و دعام و 2 
أن حت نکم وَخْلِقَ لاضن صَعِيعًا € [النساء: ۲۸]ء لما ذَكَرَ رَ الصوم 

ل ےد لم 4 و 


أيضًا قال : ومن ڪان یسا أو عل سَفَرٍ فهِدذة من ابا اخ ريد 
اسه بكم اسر [البقرة: 45 يعني في شرعِهٍ فيما شرعَه لكم ولا 


عقيدتنا 
3 
ونؤمن ان مراده الكونى والشرعى تاب لحكمته. فكل ما قضاه کی 
أو تعد ته لهه شر عا فإنه لحكمة» وغل وفق الك :سوام غلينا 
8 1 ل و 9 2 35 > م و سك مه 0 
منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك: والس 71 باع تکمین 
[التين: ۰)۸ ومن حن يِن الله حَكمَا قوم يُوقِنُونَ؟ [المائدة: .]5٠‏ 
5 5 58 وام ع و و 8 د 
ونؤمن بأن الله تعالى يجب أولياءه. وهم يجبونه: #قل إن كنم 
توت اله هَتَعُونِ بک اس [آل عمران: ١كآ]كء‏ ضوَفٌ يأ اله يقور ميم 
و ونه [المائدة: 04]ء «#واسه يحب الصَدبرِنَ» [آل عمران: 145]. 
< - 2 مده و 25 2 2 
وأقيطوا إِنَّ لَه يحب الْمُقَسِطِنَ» [الحجرات: 4]ء واوا إِنَّ آله ميب 
لمحن [البقرة: .]١98‏ 


ريد بحم ا [البقرة: »]١85‏ لو شاءً لَكَنّمَكْمْ الشيءَ الذي لا 
تستطيعونّهُ فهلكتمْ» ولكنْ من قَضله عليكمٌ التيسير. 

«ونؤْمنُ بأنَّ مرادَهُ الكونيّ والشرعيّ تابعٌ لحِكْمَتِهِه يعني أنه لا يقع منه 
شيءٌ إلا لحكمةٍء والحكمة تعني أنه يفعلٌ الشيءَ لعلَّةٍ واضحة وجليَّةٍ 
ومعروفةء ولك هذه العلةَ وهذه الحكمةً قد تُدرَكُ مِنْ قِبَل الحَلْقٍ وقد لا 
يدركونهاء ولكن يجب أن نؤْمِنَ بأنه لا يفعلٌ شيئًا إلا لحكمة. لا كما 
تقول الرنادقة الكفرة؟ يقولوَنَ: لماذا خا لخا لاذ لقت 
الْعَقَارِبُ؟ لماذا خُلِقَ الذبابُ؟ لماذا خُلِقَ البعوضٌ؟ يقولونَ: لندرك منه 
الأذى + قل : انث لا تدرك؛ لأنكق ضيف لكن بجت أن نوسن أن الله 
لا يخلقٌ شيئًا ولا يُوجد شَيِئَا إلا لحكمةٍ عظيمة؛ ولهذا يتبِينُ للناس في 
كلّ وقتٍ من الأوقاتٍ أشياء كانوا يُنْكرُونَهَا تين أن فيها شيئًا من حِكْمَةٍ 
الله لك الواجبُ أن نؤمنَ أنَّ حَلْقَهُ وفِعْلَهُ وقولّهُ وعذابَّهُ وجزاءه يكونُ 
لحكمةٍ عظيمةٍ عَلِمَها وك وعلّمَ من شاءَ من خلقِهِ شيئًا منهاء ومنعه عن 
غيرهم لأمر ريده تعالى وتقدّسء والأمرٌ له تعالى وتقدّس. 

قوله: «ونؤْمنْ بأنَّ اللة تعالى يحبٌ أولياءَة» والحبٌ معلومٌ؛ فلا 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 


- 
ونؤمن بأن الله تعالى يَرضَى ما شَرَعَهُ مِنَ الأعمال والأقوالٍء 


ا : إن تکفا مت لله کے ع ولا رف 
لباو أ َر وإن 5 وا سه لک [الزمر: ۷)» «رلكن ڪر اله 


بعاتم مهم وَقبِلَ أَفَحْدُوأ م يدت [التوبة: .]٤١‏ 


ووم :بان الل تعالى يَرضى عَنٍ الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 
#رضى لَه عنم I‏ [البينة: ۸]. 

ا ا 
الكافرين وغيرهم: شای بال للك الس عم ير 7 
ك 1[ کک تی دع بال دی قي 
و م اله وله خا گ عَظِيمٌ * [النحل: .]٠١١‏ 


يستطيعٌ إنسان أن يقول: هسر لي الحبّء ما هو؟ ماذا نقول؟ نقول: سر 
لنا الما ما هو؟ قَسَّرُْ لنا الترابَء ما هو؟ الشيء الواضح لا يمسر 

أما قولهم: مقتضى المَيْلِ إلى الشيءٍ الملائم وهكذاء ثم يقولون: 
هذا حب المخلوق» فتقولُ: حب الله وصفة الله ليست كصفة المخلوق؛ 
لأنه ليس كمثْلِهِ شيءٌ تعالى وتقدّسء. فهم يعودون إلى أنقينهم دائمًاء 
تكون هي الأصلء ثم بناء على ذلك ينفونَ صفاتٍ الله قِيِكَ! والأدلة على 
ذلك كثيرة. 

قوله: «وتؤمنٌ بأنَّ الله تعالى يبرضى» يرضى عن الأفعال. وعن 
الأعيان» وعن الصفات التى يريدها ويحتّها .. 

والأعيان الذين يفعلون ويمتثلونٌ أمْرَهُ ويجتنبونَ نهيّهُ» فهو يجب أشياء 
ويكافئ من يفعلهاء ويكرهُ أشياءَ ويّبغضُها ويعاقِبٌ عليهاء نؤمنٌ بأن الله 
ك يرضى ويسخط ويلعنُ ويرحمم حسب ما ذكر الله يك في كتابه وذكره 
رسوله کا 


= 
ونؤمن بأن لله تعالى وجهًا موصوفًا بالجلالٍ والإكرام: ووی 


ور 


وجه ريك 0 الجلالٍ وار © [الرحمن: ۲۷]. 


الي ل وبل يذاه ميسوطي نان 


سے 0 


ينفق کف ا [المائدة: 14[ وما قد وأ الله ددر IF‏ جما 

م رو سے م عا ےر س 0 2 > صم م 

کک وم الفقمة اموا مطويتت م ا سبحلله, وتعتلل عمًا 
سروت ©4 [الزمر: /51]. 


قوله: «ونؤمن بأن لله تعالى وجهًا موصوفًا بالجلالٍ والإكرام» الجلال 
يعني العظمة؛ فلة العظمة والكمال والحسر والبياة وال والجرة 
تعالى الله وتقدّسء كما قال َك : وق َه ريك ذو لكل اكا )»4 
فذو صفةٌ للوجه؛ فلو كانت صفةً لربّكَ لكانّتٌ مجرورةً «ذِي الْجَلَالِ؛ كما 
قال في آخر السورة: #ذى الكل واكم اال ۷۸ا لما كان رصنا 
رت جاء اا ل ولوت يصع الموضوت في الأغرات وا فراد 
E‏ الج كما هو معروفٌ في النحو. 


قوله: «ونؤْمنٌ بان لله تعالى يدينٍ كريمتينٍ عظيمتين» إذا شاءَ قبض 
بإحداهما المخلوقاتٍ كلهاء وله أصابعٌ تعالى وتقدَّس لليدين أصابعُ كما 
ثبت في الأحاديثِ؛ لقوله کل : الو الماد َْنَ صْبََيْنِ مِنْ أصابع 
الرَحْمَنِ يَُلْبُهَ كك 0 كله يفول: يا مُقَلْبَ الْقُلوْبٍ تبت 
ا على دينك وكذلكٌ جاء أنه يضم السماواتٍ على إصبع ؛ 
السمواث كلها على اع ا والأرضين يما فا على اض “ثم در 
التفضيل :انه من فول + :أن اللاك آنا الملك > يمول :أن 


.)5504( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0790( والنسائی في «الكبرى»‎ .)۲۱٤۰( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
.)07787( أخرجه البخاري (7917)) ومسلم‎ )۳( 


التعلية قيدة أهل السنة والجماعة 
سے CTT)‏ س 
و ا ين اثنتين حقيقيتين ؛ کک 
وَأصَتّع الماك عبرا 5 [هود: [Tv‏ وقال النبي كَلِةِ: «١‏ کا 
ار e‏ 
ا 
وأجمع أهل الم 


ت 


ل على أن العينين اثنتان» ويؤيده فول النبي ل 
في الدجال: إإنَّهُ غور ون رَبَكُمْ لَيْسَ بِأَغْوَر»”". 


ملو الدنيا؟ ملوك الدنيا؛ لأنهم يَتَكبَّرُونَ ويتجبرونَ على عبادٍ الله؛ 
يقول: أينَ هُم؟ في ذلك الوقتٍ أينّ هم؟ عي تحت الباق العرات لم 
وا ن هذا خا ندل السمواتُ والأرضٌ ويقولٌ: «فَيْنَادِي: لِمَنِ 
الْمُلْكُ البو فاا يتيب أحد؛ فكل الْخَلْق قد هلكواء حتى الملائكة 


فيجيبٌُ نفس ويقولٌ: «للّهِ الْوَاحِدٍ الْقَهّارِه”” تعالى وتقدّس. 


ثم بعد ذلك يبعثهم ليجازيّهم على أعمالِهم» وإذا بُعثوا فلا تَقْبَلَ 
حيائهم الموتَ؛ فحياتهم بلا موتٍ؛ إِمّا عذابٌ وإما نعيمٌ» وهو على كل 
شيءٍ قدير. 

قوله : «ونؤمن بان لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين» ولیس كما يقول 
أهلٌ المحالٍ وأهلّ الباطل: إن ك معناها عَلْمُهء ومعناه أنه لا يخفى 
عليه شيءٌ؛ فالعين ات في القران 0 وجاءت تجموعة؛ ولم تأتٍ 
مئنّاة لا فى القرآن ولا فى الحديث» أي : تثثنية صريحة. والسببٌ فى هذا 
أا اوت ماد إلى الضمائرء وفي اللغة الفصحى لغة العرب ار 
المثنى مضافًا إلى ضميرٍ الجمع جُمِعَ وإذا جاءَ المثنى مضافًا إلى ضمير 


.)۱۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۹۳۳( ومسلم‎ »)٤٤۰۲( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(۳) أخرجه النسائى فى «الكبرى» .)۷٦٤١(‏ 


عقيدتنا 


الإفراد أف كما قال ك : «فقَد صَعَتَ اونا [التعرنية 5ء المرآنان 
لهما قلوبٌ أم قلبان؟ قلبانٍ فقط فَجمِعَ؛ لأنه أضيف للتثنيةء وقال قث : 
موصت مَل عَيْقَ» [طه: ۳۹] هذا ضميرٌ إفرادٍ َأَفْرِدٌ وقال: رى 
باع [القمر: »]١5‏ لما جاءَ الجمع معب فهذا هو السببٌ. 

وقد جاءتٍ التثنيةٌ في حديثِ ضعيفٍ ذكر عن النبي بي وهو ضعيفٌ 
لا بْب قال: «إن اليد إذا قام في الصلاة فإنّهِ بين عيني الرحمن» فإذا 
التفت قال له الرب: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ إلى من خير لك مني 
ابنَ آدم أَقِلُ على صلاتك» فأنا خير لك ممن تلتفت إليه»"» وهذا لا 
نحتاجُ إليه؛ لأنَّ الضعيفت لا يثبْتُ به شية» ولكن نقولٌ: إِنَّ هذه القاعدة 
هي السببٌ في أنها لا تأتي مثناةً. 

أما السّنَهُ ففيها ما يدل على العسة): وهي قوله ك وَاعْلمُوا أن 
لك لفق :باغو 2541 چا ا ر عي ال ذا قبل فى 
اللغة: أعورٌء فمعنى ذلك أنه فقَدَ إحدى العينين» هذا هو العَوّرٌء فهذا 
الرجلٌ الشيطانٌ يزعمٌ أنه رب العالمينَ: وهو ناقصٌ ليس له إلا عينٌ 
واحدة. 

ولهذا يسميه اليهودُ وحيدَ العين» ويزعمون أنه سيملك الأرضّء وأنه 
بلك لوهم ينتظرونه الآن؛ يقولون: إنه سيخرع + يرستود أن 
يجدونَ هذا في كُتُبِهم فهم ينتظرونهء هذا الزعمٌ قد يكونُ كذبّاء واللهُ 
أعلم متى سيخرجٌ. المقصودٌُ أنه لا بد من خروجوء وإذا خرجٌ فهذه فتنة 
عظيمةٌ؛ فإنه يقولٌ للرجل: إذا أحييثُ لك أباك وأمَّكَ تومن بأني ربّكَ؟ 
يقولُ: نعم فيتمثل له شيطانانٍ أَحدُمُما في صورة أبيه؛ والآخرٌ في 


.07١/١( والعقيلي في «الضعفاء الكبير»‎ .)۱١۸( أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 


وأوهاواه واه ده .د هو هاه ها عم هم ها وو وا واه واو هاوه هاا. فاو هاه هد .ا واه 6 ده ودود ود و وا واه .د هد فاه وا مد .اما مد مرا واه هد 606 6ه 


صورة أَمَهِ» ويقولان له: يا بْنَىَ آمِنْ به واتَِعْ؛ فإنه ربك. 


ولهذا يقول النبئ : "مَنْ سَيِعَ بالدّجَالٍ فليا عله الل إن الرَجُلَ 


لا وَهُوَ يَحْسِبُ أنه 2 تبه هما ا من ا ول 
ل آي ويقول للسما ا E‏ وتاس إلى 
كلها . ما عدا ا ومكةء فإنه ل e‏ الملائكةٌ 
a‏ ل 
إن كانَ الدجال قريبًا؟ الله أعلم. 


المقصودٌ أن الرسول ية ذكرٌ تفاصيل. وهذا الرجل نقولٌ: إنه رجل 
مغل الناس بل هوّ أنقصٌ؛ لأنهُ فاقدٌ العين اليمنىء يقولُ كله: «أَعْوّرٌ 
العَيْنِ ال کان نه عة لاي م مَاؤهًا فضارت ملتوية: 
«وَمَكُنُوبٌ بَئْنَ عَيْنيِهِ كَافِرٌ يروما کل مُؤْمِن»"" ال فقظ يقرؤهاء 
وغير المؤمنٍ لا يقرؤها. على كل 00 الف تُعرضٌ على القلوب وعلى 
الأبدان باصا رب حت يُتَبْتِ الله كك العبدّ ضل وهلك. 
فالآيمان بضفات الله كك حست الآيات التي ذُكرث» ونرجو أن تكون 
واد اکال فيا وإذاءكان هناك إشكاكل سال عنه سنن معاون 
غل إذا:ايعطفنا وز فالا مدال 
)١(‏ أخخرجه أبو داود .)٤۳۱۹(‏ 


(؟) أخرجه البخاري .)۳٤۳۹(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)١550(‏ ومسلم (50515/4). 


ررر يس يي 


ونؤمن بأن الله تعالى: ود ترڪ ال وهو يدرك 1 بصلر 
وَهُوَ أللَطِيثٌ لير € الأنعام: .0٠0١‏ 


ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربّهُم يوم القيامة : «#وجرة بوسر ضِرة 69 
إل بها اة 4 [القيامة: .]۲۳١‏ 
ونؤمن بأن الله تعالى لا مِثْلَ له لكمالٍ صِفاتهء 5000 


وقولَّهُ : «ونؤمنُ برؤية ربّنا كَل أي أنه يُرَى في الآخرةء ومن 
الناس مَن يُنْكرُّمَاء وإنكارها بناءً على ما يقَرَرُونَهُ من آرائهم وعقولهم 
الفاسدة؛ التي تخالفٌ الحقّ وتخالفٌ ما أخبرً الله ك بو. فهم يقولون: 
كل مرئيٌ لا بد أن يكون جسمّاء فلا بد أن تصطدمٌ الرؤيةٌ بشيء أمامّها 
وأن يكون جسمًا. 

فبناءً على ذلك قالوا: إن الله لا يُرىء وهذا من العجائب» الله ك 
يخبرٌ خبرًا واضحًا جليّاء ثم هم ينفونَ هذا الخبر. ۰ 

وفي مثل هذا الآية: نؤمن بالله كك وبكلامه وبأنه عر وكذلك 
الإيمان بأنه كك یکلم عبادَه ل 

وقوله ققَ: طلا تذرڪة ايمسر وهو يدرك الأَبصرّ4. الإدراڭ هو 
الإحاطة بالشيءٍ؛ ولهذا برس O E‏ كي يُذركهاء فنفي فة 
الإدراك لا يقتضي : قر لاو كنا Ea‏ ورور الل 0 
في الخ وافعة. :واا أفضلٌ النعيم الذي ينعم الله كَيِقَ بو على عبادو. 
E‏ 

وقوله: «ونؤمنٌ بأنّ اللة تعالى لا مثلّ له؛ 0 لا 
الصفاتٍ فقظ. لا مثل له في ذاتِهِ؛ وهذا مما يتفقونَ عليه كلهم؛ و 
أحدّ يخالفٌ فيه» حتى التْمَاةُ الذين ينفون الصفاتِ. ويقولون: إن الله 5 


مثيل له فى ذاته. 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 
سے ا1جلتت7تات7تتت تت 77تتتتت”ةتلت7ل7ل7تتتا ااا <<< << تت 
وای ینیو قف وَهْرَ سیم أل الشورى: .]1١‏ 


فإذا كان لا مثيل له فى ذاتِهِ فالصفاتٌ كذلك تبعًا للذاتِ» ومعنى 
کونها با للذات أنه إذا کان لا ميل له في ذاه فهو كذلك في صفاتة لا 
مثيلَ لهء وهو كذلكَ في أفعالِهِ لا مثيلَ له» وفي حقَهِ يجبُ أن لا يكونَ 
له مثيل» فهذه أمورٌ أربعةٌ من خصائص الله لا يشاركُةُ فيها المخلوق. 

رفولة عق طق كن کے الكاف هنا ولت علن البثل؟؛ 
ولهذا أشكل ذلك على بعض الناس : ١‏ 

يقولُ بعضّهم: لو فُنَرَ أنه له مِْلٌ فإنَ هذا المِثْلَ لا مثيلَ له وهذا 

وأخسو من هذا أن نقوك: إن الكاف حافت للتاكين فقظة والمعتن 
أنك إذا حذفتها صم الكلامُ؛ ليس مِثْلَهُ شيء. 

قوله: وهو ألسَمِيعٌ الِب يقولٌ بعض العلماء: نص 
والبصر في ختَيمه لهذه الآيةِ؛ لأنه سبق فيها ذِكْرٌ المخلوقاتٍ قبلهاء 
والنفئ إذا جا مخ هكذا يقتضي الكمال؛ لأنكَ مثلا لو قابلت أحدّ 
الكبان هآ ك اق ريع "لأ ا كالحافك درل 
كالخياط؛ لد هذا من سوءٍ الأدب. ٠‏ 

إذا قلتّ: أنتَ لست كمثل أحدٍ من الناس» صارٌ هذا الإجمالٌ فيه 
إجمالٌ الأدب» وفيه أيضًا كمال الصفاتٍ التي يوصفُ بهاء فلهذا جاء 
النفنُ مجملا بالنسبةٍ لربنا كك ولكن يقولٌ: إنه ختمّ الآية بقوله: وهر 
لمم ايد4 وذلك أن الناين اعندهم السمع وعتدهم البصر».بل. كل 
الحيواناتٍ عندها السمع والبصر. 

بمعنى: أنها تسمعٌ وترى» يقولُ: فكأنه ك يقول: لا يَحْمِلْكم 

ول ولك كني تون :> على ر السات الى ام عا 


واأها واو و هاو و هاود و .د واج . هد وده انافاع ماه ود وا هده م .اه هاه . هم هد واو هو 6 و .م و ود و وناو هو ود وا ما وم ماه ود مدعا امام قث 


الصفات التي يكون فيها اشتراك ب ين الله وم كلف لآن اذل الي 
يتصفٌ بالسمع والبصرٍ. الك امامت نا 


ال ولكنْ عند الإضافةٍ والتخصيص 
و شتراك نهائيًا؛ , يعنى إذا اباتع إلى a‏ 
خاضًا بالمخلوق لا يشاركه فيه الله وإذا أضفتّهُ إلى الله صار خاصًا 
بالله لا يشاركُه المخلوقٌ فيه. 

وكذلكٌ إذا خصّصته فقلت : سَمِعَ الله أو سَمِعَ فلانٌ» فيكون خاصًا 
با اص إليقة ويرول الأعدواف وھد اتی ون کف كوك 47 
يعني عندما نُضيفُ إلبهِ الصفةً تصبحٌ لا اشتراك فيهاء ولأجل أن نفهمَ لو 
قيل لنا مثلا : إن الجنة فيها عنث» ونحنٌ لا تعرفٌ العنت أصلاء ولا 
وجود له. ولا له ذكرٌ عندناء هل نفهم هذا؟! 

a E E O‏ لظ لوط نا وال ليا 
ك : إن الله سميعٌ بصيرٌء لا نفهمٌ هذاء لا نعرفه. فالاشتراكُ لأجل 
الفهم. ثم جاءً نفئُ المشابَهَةء ونفئ المثلية. 

ونفي المثلية أبلمُ من نفي المشابهة؛ لور ا اا 
فيه نفيّ الشبيهء فلا تجدٌ مثلا: إن الله لا شبية له. إن الله لا يُشْبِهُهُ 
شي“ ولكن يأتي ن نفيٰ امل > نفيُ الله نفيّ الْكُفْء نفيْ السَّمِي» هذا 
أبلغُ وأشمل؛ أن لعي فيه اشتباه» وفيه اشتراڭ وفيه توهُمٌ والأمور 
التي فبها توش لا تأتي في كتاب اللو ي 

ولهذا صارٌ مثلا: قولهم: إنَّ الله لا يشبههُ شية» فيه حىٌّ وباطلٌ؛ 
لهذا لما قيل للإمام أحمدّ في وقتٍ الفتنة: قلا شركك :حت قول : إن 
الله الا كيه له يرجه من الوجوو»ء أبى أن يقولَ هذا. 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 
0 
ونؤمن ا 00 ا َة وک وم [البقرة: »]۲٠١‏ لكمالٍ حباته 
وقيوميته. 
ونؤمن بأنّه لا يَظلِمْ أحدًا؛ لكمالٍ عَدلِه. وبأنه ليس بغافل عن 
أعمال عباده لكمالٍ رقابته وإحاطته. 


أن انات لهات هة عندهم. فهم رنوت أن ينفيَ الصفاتٍ من 
كل وجدء وقد مُه مرادَّهُم. فأبى أن يقول هذاء وقال: أعطوني شيئًا من 
کتاب الله وسُنَّةِ رسوله أقُلْ پو أما كلامكم هذا فلا أقبلّه ولا أقولُ به؛ 
لأنْ فيه إرادة الباطل. 


ر ر ر 


وقوله ك : J‏ تاحذه ستة ولا دوم السنة هي مبادئ النوم» والنوم 
شبيه الموتٍ؛ فلكمالٍ حياتِهِ كك نفى عن نفيه هذا الشية؛ ولهذا إذا 
كمل خَلقُ الإنسان لا ينام. 

وقد سنل النبي يلِِ: أينامٌ أهلٌ الْجَنَّةِ؟ فقال: «النَّوْمُ أَحُو 
الْمَدْت002. 

ولمًا ملت حيا نهم صاروا لا يحتاجون إلى النوم» ولكن في حياتّهم 
الناقصة فالنومُ لهم ضروري؛ فإذا لم يناموا يموتون» وربنا يك له كمال 
الات كنا أن اله كمال للك وله كمال النني والتصر في بالخلق: 

وقوله: «ونؤمنٌ بأنه لا يَظَلِمُ أَحَدَا؛ لكمالٍ عَدْلِهِ وبأنة ليس بغافلٍ عن 
أَعْمَالٍ عِبَادِهِ؛ لِكَمَالٍ رَقَابَتِهِ وإحاطته»» يقصدٌ بهذا أن النفي لا يأتي لذاتِهِ 
في صفة اللهء فالنفئ إذا جاءَ فهو لنفي الشيءٍ المذكور وإثباتٍ كمال 


ضَدَّوء أما النفن المحضٌ الخالصٌ الذي لا يرادُ به إلا النفئ فقظ فلا 
يأتي في صفاتٍ الله. 


.)44١5( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (419). والبيهقي في «الشعب»‎ )١( 


عقيد تنا 


= © 


ونؤمن بأنه لا يُعجِرُهُ شيء ف في السموات ولا في الأرض ؛ لكمال 
علمه ودره «إِنَّمَآ ا اراد شا أن قول لك كن کت (©)4 


فإذا قال كك : #ومًا ريك بلي إََْيدٍ4 [فصلت: ]٤١‏ يكونُ المرادٌ 
نفيَ الظلم وإثبات كمال العدل. 

وإذا قال ك : وقد حلفا السَموْتٍ والأرس وما بَنِنَهُمَا فى ية أَنَامِ 
وا مستا ين ْب ©4 ف۸ التعوت هو العغث والأعناءة فلكمال 
قدرته ك نفى اللغوب نهو عل كل سو فير [الأنعام: 17] ولا يُعْجره 
شيءٌ» وهكذا كل نفي جاءَ بصفاتٍ الله فهو يراد به نفئ ذلك الشيء 
المذكور وإثباث كمال ك 

وقولَهُ: «ونؤمنُ بانهُ لا يُعْحِرُهُ شيء..». هل هناك أحدٌ يقولٌ إِنَّ الله 
عجره شيء؟ 

كلام اليهودٍ باطلّ ظاهرٌ واضخٌء ولكنّ المتكلمينَ يقولونَ أشياء 
عجيبة: وهي شكوك وسبهاتٌ يُلقيها الشيطان. 

ففي آخر سورة المائدة قال: وهو عل ظ شو ير » [المائدة: ]١١١‏ 
قال المتكلمون: اوخصض العقل من ذلك ذاته. يق عليها بقادر». 

وهل يوجدٌ مع الله إلهٌ آخرٌ؟ هذا عَدَمٌّ والعدّمُ ليس بشيءِ لو كان 
يما ل 31 20 اي [الأنيناء< +؟] لا يمكن أن تقوم ولا تستقيم. 
والممتنع اھ کو عدماء ملا : 

هل یکون الإنسان حيًا وميئًا في آنِ واحد؟ 

أيكون قائمًا وجالسًا في آنٍ واحد؟ 

لا يمكنٌ. هذا شيء يُسَمَّى ممتنعّاء فالممتنعٌ لا يجوز أن نقول: إنهُ 
عاجرٌ عنهء أو أنه لا يستطيعهء وإنما هو تشبية؛ يُسَبْهُونَ به على الناس؛ 
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CN 


من تَعَب رلا 


حتى تضلّ عقولهم» أو أقل شيء أنهم يكونون في شكوكٍ وفي أمور 
يُلقيها الشيطان. 

العدمٌ نفسُهُ الذي ليس بشيءٍ هذا الذي لا وجو له» ولو وُجد لَعَلِمَ 
الله كك ماذا يكون؟ كما سبق الكلامُ فيه. 

غير أن العدم ينة ينقسم إلى قسمين: 

الأول: عدم الوجود. 

الثاني: وشية سيوجَدٌ ولكنه معدومٌ الآنَّء هذا موجودٌ في علو الله 
واللهُ يعلمُ أنه سيوجَدٌء أو أنه لن يوجَدَء كما قال الله ك: هل أَنَ عل 
الإنئن جي ِن الذَهْرِ لم بک سيا ندرا 9©)» [الإنسان: ]١‏ «وَقد 2 
ين بل ور تك سيا [مريم: 4]ء أي غيرٌ موجودٍ في الوجودء ولكنك 
في علم الله موجودٌ أنك ستُخْلَقُ. وعدم محض يعلمُ الله يك أنه عدم 
وأنه لن يوجَدّء هذا عدم مطلّقٌء فكيف بالممتنع؟ 

الممتنعٌ لا وجود له» هو ليس بشيءء ولا يجورٌ أن نقول: إنهُ لا 
يَقْدِرُ عليه؛ لأنه ممتنعٌ لنفسِوء وإنما يؤتى به للتلبيس فقظء أو أن الإنسان 
لا ضور ما قول: 

وقولّهُ: «وبِانَّهُ لا يَنْحَقُهُ تعبٌ ولا إعياء؛ لكمالٍ قؤته»ء الإعياء هو 
التعبُ. الإعياء من العمل أي: أنه تعِبّء وقولّهُ هذا ني لما قَالَّهُ بعض 
اليهرة»: ]د قالوا + إن الله وق زم خلَقَ السمواتٍ والأرض تَعِبَ فاستراح 
چ م السبت؛ لذن ا الخلق يوم الأحدٍ وانتهى يوم الجمعة. ولهذا 
اذا يوم ER‏ يقولونَ. يتشبهون بالله: إن الله استراح في 


إلفئا = 
ونؤمن بثبوتٍ كل ما أثبنّه الله ار ده 
الأسماء والصفات› أ مِن مَحذُورَينِ عَظيمَين؛ هما: التمث 


والتكييف : 
فالتمثيل: أن يقول بقلبه أو لسانِهِ: صفاتُ الله تعالى كصفاتٍ 
والتكييف: أن يقول بقلبهِ أو لسانِهِ: كيفية صفات الله تعالى كذا 
000 


هذا ا فهذا كلام اليهودٍ الخبثاء الذينَ يَيَعَعلُونَ الله بمنزليهم» تعالى 
الله وتقدّس؛ ولهذا لا يجوز أن نتشبّة بهم. 

قوله: «ونؤْمِنٌُ بثبوت كلّ ما أَنْيَتَهُ الله لنفسه»؛ هذا إجمالٌ بعد 
تفصيل ؛ يعني أنه لا تقتصرٌ صفاتُ الله ك على ما در E‏ 
الله .اتان وصفاتِهِ وذكره وعرلة قط بس أن نؤْمِنَ به» ويجبٌ أن 
يكو الإنسان بعيدًا عن التمثيل» وعن التكييفٍ. وعن التعطيلء تعطيل 
الله ك من أسمائهِ وصفاتِهء وعن التحريفي. هذه أمور أزيعة : اتر 
وتكييف وتعطيلٌ وتحریفڭ]. 

فالتمثيل: جاءَ نفيّه في القرآنٍ كثيرًاء كما سبق أنه لس كنيو 
سّ42 [الشورى: ١‏ 

أما التكييفٌ؛ ؛ فطلبُ كيفية الصفةٍ والعلم بهاء فالكيفيةٌ لا تُنفى. 
ا 0 الأنّ الكيفيةة هي الحالةٌ التي يكونُ عليهاء 

هذه تتطلْبُ المشاهدة أو أقل شيء أن يكونّ له مثيلٌ يقاس عليه وكلا 
0 مُنْتَفِ. 

أما التعطيلٌ؛ فهو مأخودٌ من العطل وهو الخلوٌء خلو الشيءء كما 
قال الله ك : وور معطلرر [الحج: 1 أى: 0 
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cee ENR‏ وا وام .ا ماود هده ود قد وفاف ده ها .اه .ا واوا وا و هد ود وا واه و اواو ود ود ود وا هد مد ودود وا .اه ثا. د مد مد رامد هن 


وفي كلام العرب يقولونَ: جِيدٌ عاطلٌء الجيدٌ الرقبةٌ؛ يعني بذلك 
المرأةء يقولون: جيدُها عاطلٌ أي ليس فيه حُلِيٌ. 

فالتعطيل هو الخلرٌ ومعناه: أنهم يُعَظَلُونَ الله مما وسقت يه تفي 
3 ر وهل السَنَة ة يَبْرَؤُونَ من هذا فیشبتون لله ما وَصَفَ به 


والتحريك: أن يُجِعلَ الكلامُ على حرف» على جانب» أي لا يود 
بقصدٍ ويُبحث عن مراد المتكلّم» ٠‏ فالذي يجعله على جانب من معنى 
اللفظ وغيره يكونُ محرّفًاء والتحريفٌ يأتي في اللفظ ويأتي في المعنىء 
وتَحْرِيفٌ اللفظ في كتاب الله ما استطاعوه؛ لأنَّ الله حفِظّةُ» ولكن 
تسلّطوا على المعاني فحرّفوها. 

أما عند اليهودٍ فقد حرّفوا الألفاظ والمعانيء لما حَفِظ الله كك كتابه 
تول خط فما اسعطاعواء: آم حديك الرسول كله فكشيرًا ما بان 
التحريفٌ بالألفاظ من هؤلاء. 

ولهذا تجد كثيرًا إذا جا در النداء يقولون: ادى ايء قلا يرذون 
النداء إلى اللهء يقولون يعني مَلكُء ينادي ملك فاللهُ عندهم لا يناديء 
فهم ينفون عنه الكلام.. 

وإذا جاء مثا شية مما يناسبهم حَمَلُوا بقيةً النصوص في كتاب الله 
عليهء فمثلا قول الله كِِكَ: جحل يَظَرونَ إل أن ايهر المكيكة أو يأ ريك 
أ مانت يلش اك ريك [الأنعام: ۸١٠]ء‏ قالوا يعنى يأتى ملائكتّه؛ لكن 
الملائكة تقدَّمَ ذِكْرُهُم س التعداد يمتنع هذا ولق لعو الله هِيِنْ في 
سورة النحل: لهل يَظرُونَ إل أن اهم ميڪ او باي مر ريك 


رلىق)] = 

ونؤمن بانتفاء كل ما نَفاهُ الله تعالى عن نفسه أو فاه عنه رسولة 

ليد وأن ذلك النفيّ ب يضمن إنبانا لكمال خد وسكت ھا سكت 
الل ف ور 


SENS A AE,‏ لز YF‏ بين لفق وا لف لاا 
أثبتَه الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو حَبَرْ أخبرٌ اللهُ به عن نفسه. 
وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قِيلاً ا حا والعبادٌ لا 
يَحَيظون به علمًا. وما أثْبئهُ له رسولَةُ أو ناه عنه؛ فهو خبرٌ أخبرَ به 
عنه» وهو أعلم الناس بريه وأنصَحٌ الخلق وأصدقهم وأفصحهم. 


[النحل: ]٣١‏ قالوا: هذه الآية هي المُحْكَمَة فتَحْمِلٌ عليها بقيةَ الآياتِ؛ 
كما يقولٌ القرطبي وغيرُهُ من المفسرينٌ. 

فهذا من العجائب: يجعلون الشيءَ الذي افق مذْهَبَهُم هو هو المحكمَ 
الذي يقن أن 55-6 عليه الآياتُ الأخرى. معنى ذلك أنهم عطلوا 
و واو بای ریک هذا تحكُمٌ ذ في الواقع مع آية النحل لا توافق 

ويعلَمْ الإنسان الذي ليس عندة انحرافٌ» ولیس عنده تعيينٰ شيءِ 
مُعَيّنِ في ذَشْيِْ أن هذا لا يستقيمٌ. فأهل السّنَةِ يَبْرَؤُونَ من هذا الشيءِء 
وهو نوعٌ من التحريف اللفظيّ بالتحريف المعنوي. 

فعلى هذا: يكو التحريفٌ المقصودٌ هو التأويلَ الباطل. فالتأويلٌ من 
التحريف. يقول مثلا: مجيء الله ومجيء أمْرِهِ ومجيءٌ ملائكتهء فهذا 

وقولَهُ: «ونؤْمِنْ بانتفاء كلّ ما نفاءُ الله تعالى عن نفْسِهء؛ يعنى أنَّ 
الله يكو موصوفًا بالإثباتِ والنفي» فتَصِفُهُ بما وَصَفَ به نفْسَهُ وننفي 
ا عو عن یه هرن كما سيق أنه ای هی اتال 
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= 
في كلام الله ه تعالى ووسوله كه كمال العليم والصّدقٍ والبيان؛ 
فلا عُذْرَ في رَدْهٍ أو التردد في قبوله. 


نفىٌ خالصٌء وإنما إذا جاءً النفىئٌ فالمقصودٌ به نفئ الشيء ا لمعن 
وإثباتثُ كمال ضد ذلك المنفئ. 


# # © 
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فصل 


ول ما ككرناة من نات الله الى قفد أو جال افا أو 
نفًا ؛ SS‏ وشا ا وعلى ما 


ونری وجوت إجراء e‏ ات وال 5 على ظاهرها» 


وقولّهُ: «وكلُ ما ذكرناه من صفاتٍ الله تعالى تفصيلا أو إجمالاء إثباثًا 
أو نفيًا؛ فإننا في ذلكَ على كتاب ربَّنَا وسّنَّةِ نبيّنا معتمدون»؛ يعني ليس من 
آراثنا ولا هن فا ماتا قلا تقول ذلك بالقياس ولا بالرأي» وإنما يجب 
أن يكونّ هذا اتْبَاعًَا لما قاله الله وقاله مرل لان هذا مِثلّ ما يقول» 
خبر عن الله وعن صفَاتِه. 

والأخبار أخبار عن غيب» فالشيء الغائيبٌ لا يجوز للإنسانٍ أن يتكلم 
فيه إلا بعلم يأتيه يُخْبرٌ به» وهناك الخبرٌ وهناك الإنشاءء ومعناه الأمرٌ؛ أي 
حر وأَمْرٌء فأمرٌ لنا أن نعتقدٌ هذا ونؤْمِنَ به أما مجردٌ الخبر فلا يكفي. 

فهو إخبار من ربنا ك؛ حتى نعتقد ذلك ونومِنَ به؛ ولهذا قال يك : 
لو السا كسى قادغوة ا [الأعراف: ]18١‏ يعني اعبدوه» عبادته ڪل 
بأسمائه وصفاتوء وهذا يجب أن نتفقه فيه وأن نَعْلَمَهُ» وهو الذي يسميه 
بعضٌ العلماء «الفِقّهَ الأكيرًا. 


وقوله: «ونرى وجوبٍ إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على 
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هله 
وحملها على حقيقتها اللائقة بالله كك. 


ونتبراً من طريق المُحَرّفِينَ لها الذين صَرفُوها إلى غير ما أراد الل 
بها ورسوله. ومن ری المُعَظَلِينَ لها الذين عَطَلوها عن مدلولها 
الذي أرادهُ الله ورسولة. وم كرو لكان نيا اديه اونا ل 
لتّمثيلِء أو تكلّمُوا لمدلولِهًا التكييف. 


اللغة 'العربية لان الظاعة أيكا'فيه زلات» وناك من يقول: إن الطاهد 
يدلُ على التشبيهء فمّن َعَم أنَّ الظاهرٌ يدل على التشبيه فهذا الظاهر 
باطلٌ» وليس هو المراد. 

ولكنّ الظاهرٌ الذي يدل على اختصاص الله بها وأنه لا مثيل له فيهاء 
كما يأتي» ولأهل الباطل كيه داعت كلدك الح 

وقوله: «وَحَمْلِها على حقيقتها اللائقة بعظمة الله وجلاله»؛ يعني حتى 
بكرن الظاهر غل ماشه بحي الاس ات ماه الوت اي 
الله وتقدّس. ۰ 

وقولَّهُ : «ونتبوّاً من طريق المحرّفينَ لها الذين صرفوها إلى غيرٍ ما راد 
الله بها». يقصد بذلك أهل التأويل مثل الأشاعرة وغيرهم من المعتزلة 
الذين أوّلوا صفات الله كك بأشياء تدلُ على بُطلانٍ ذلك. 

فإذا جاءث من الصفاتٍ مثل العلوٌ #أستوى عل 7 [الأعراف: 
4 أو بل يداه مَبْسُوطْتَانِ» [المائدة: 14] أو هما مَنَعَكَ أن جد لما حَلقَتٌ 
دى [ص: ١۷]ء‏ والرحمة والغضب والرضاء يقولونَ: يجبُ أن تُؤَرَّلَ 
أو تَمُوّضَ» ويجبُ عليكَ أحدٌ الارن فيها : [إما أن تُؤُوُلَها أو تُفَوْضَها]. 

ومعنى التفويض: أنك لا تفكُرٌ فيهاء وأنها لا معنى لهاء والذي يعلمُ 
معناها هو اللهُء وقد يقولونَ: حتى جبريل لا يعلم معناها ولا كر 
معناها؛ ولهذا يكونُ التفويضٌ أشْرّ من التأويل وأخبَتَء وكلا الأمرين شرٌ. 
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4 3 ll رر‎ 


فهو 0 ل لا بناقض وة ا 0 7 #أفلا درون الان 
ولو کان من عند عبر لَه لوَجَدُوا فيه أخْيِكَمًا كيرا 46 [النساء: 47]. 


كيفت يقولونَ هذا وهو ا ٠‏ ثم يقولون: إنه يجب على العبدٍ؛ 
لأنهم رأوا أن الظاهرٌ تشبية) والتشبية كفر؛ فلهذا أو وچوا التأويل أو 
التفويض› ومعلوم أنَّ هذا من الياطلِ الظاهر الذي لا ف أن يعمد 
ولكن إذا كان الإنسانُ قد جَرّمَ أن هذا هو المراذء والمقصودٌ لأنه تربّى 
GDS‏ لسَّنَةِ؛ ولهذا 


5 


إذا أثببٌّ أن 0000 الوا انت أو انيت أن 
لله يَدَيْنْه أو رِجْلَيْنِء أو عَيئَيْنِ قالوا: أنت مُشَّبّةُ؛ لأننا لا نعرف منّ 
الاستواء إلا استواة الأجسام عن ا لهذا لما جاءَ أحد الخرارج 
وهو مِن قادَّيَهم مع زوجهء وزوجّه كانت شجاعة مثلهُ تُقاتِل» سمعث 
قارنًا يقرأ «#آلرَحمَن عَلَ امرش أستوئ #6 [طه: 5] قالث: محدودٌ على 
محدود؟ تعني هذا كفرٌ بالله وَنِكْء تعالى اللهُ وتقدَّسنَ؛ هم لا يفهمونَ من 
صفات الله إلا ما يفهمون من ذواتهم وصفاتهم. 


: «ونعلمٌ عِلْمَ اليقينٍ أنَّ ما جاءَ في كتاب الله تعالى أو سُنَّةِ نبيّه 
ا e‏ التناقض أمرٌ موهومٌ عند كثير 
من الناس يُنَوَهُمْ؛ ولهذا يُعيّنُونَ شيئًا يوجبون القول به فالأخبار التي 
يُخْبِرُ الله كلك بها وهو علَام الغيوب». وهو أعلمٌ مِنْ حَلْقِهِ وأضدَف 
حديئاء فإذا أخبرٌ بشيءٍ و ولكن الإنسانٌ قد ينبو فَهْمُ ٠‏ فإذا توهّمَّ 
أن فيه شينًا من التعارض فالواجبٌ أن ينهم نفْسَهُ ويقول: ما فهمتٌ! 
ويسأل أهل العلم؛ حتى يتبيّنَ له أمّا أن يجزمٌ ويقول: هذا فيه تعارّضٌ» 
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ولأنَّ التناُضٌ في الأخبار يَستلزِمُ تكذيب بعضِها بعضّاء وهذا 
محال في خبرٍ الله تعالى ورسوله بي 

ومَنِ اذّعى أن في كتاب الله تعالى أو في سُنَةٍ رسولِه ية أو 
بينهما تَنائُضًا فذلك لسُوء قُصدِه وريغ قَلبِهِ؛ فليئْبِ إلى الله تعالى 
وبرع عن غَيّه 

وتن وهم اتا في كتاب الل تعالى أو في ست وسواو ب أ 
بينهماء فذلك إما لقَلَةَ علمهء أن فضون ف أو تقصيره في التَدبْر 
احاح الا ولَِجتَهِدُ في الَدبْر حتى يَتبيّنَ له الحَقٌء فإن لم 

يَتيّنْ له فَليَكلٍ الأمرّ إلى عَالِيِوء وليَكُفٌ عن َوُه موء وليمّلٌ كما 
رن الراسخون في العلم : ءام يود غ ا «v‏ 
ولعم أن الكتابت والسلة ل تناف فما ولا هما ولا اختلاف. 


فهذا لا يجورٌ» ويجبٌ أن يكون مستقرًا في عليه وفي نفْسِهِ أن كتابّ الله 
مسق وأن بغضه يُصَدّق بصا وكذلق أحاديث الرسول 4# 


فض 


ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم: معاد کرت © ل 
مر رو دح 


يفوت بالْتَولي وهم يأمروء يَمْمَلرست 409 [الأنياء: ۲۷]. 


خلقَّهُمُ الله تعالى من نورء فقاموا بعبادته» وانقادوا لطاعته. 


ركو سمس r rl‏ 2 سو بن مولح واب سء 000 رس 
#وله, من في السَمواتٍ والارض ومن عندم, لا كرون عن عبادتهء ولا 


ب مء و 


2 237 ور عو ب م مه ى لدعو ب 28 1 
سید © سيحون اليل والتهار لا يفترون ©( [الأنیاء: .]۲١ ٠۹‏ 


وقول «خَلَقَهُمُ الله تعالى من نُورِ» هذا جاءَ النص عليه في حديثِ 
رسول الله ية: «خَلِقَتٍِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نور وَحلِقَ الْجِنُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ 
تار»» وشوا س ر4 [الرحمن: AE A EO‏ آذ ناك 
کک أنه من طِينٍ › لق من طيدر ازب [الصافات: .]١١‏ 

وھا 36 کال ور اه لی ا ا ا ا غ 
هذا يَدُلَنَا على أنَّ المخلوقاتِ تكونُ من مادق فالملائكةٌ خُلقتْ من النور 
ونهذا ماورا لا روزن اأتنا الشيطان ‏ لق مِنْ مارج مِنْ نار» انيت 
المختلط بالدحَان. 

والإيمانُ بالملائكة على ما وصَف الله كلك في كتابه يعني أن نؤْمِنَ 
بهم على سبيل الإجمالٍ والتفصيل» لاال ها جيل والنفضيا فيا 
ذَُكرَ بعينهء والتفصيلٌ: إما أن يكونَ بأسمائهم التي تُعَيّنهِمء أو بأعمالهم 


.)5995( أخرجه مسلم‎ )١( 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 
= ل٤‏ 

حجبَّهُمُ الله عنّا فلا نراهم» وربما كَسْفَهُم لبعض عباده. فقد 
زأئ ال ل جبريل على صُورَيَهِ له ستمائة جناح: قد سد الأفق» 
وتمثّلَ جبريلٌ لمريمّ بَسْرًا سَويا فخاطبته وخاطبهاء وأتى إلى الي 
ية وعنده الصحابة بصورة رَجل لا يعرف ولا يُرَى عليه أثرٌ السفرء 
شديدٌ بِياضٍ الثياب شديدُ سوادٍ الشّعره فجلس إلى النبي ية فأسند 
ركبتيه إلى رك النبي ييو ووضع كفيه على فخذيه. وخاطب النبي 
بيو وخاطبه النبي يك وأخبر النبي بي أصحابه أنه جبريل. 


التي كُلْفوا بها 

فمن الأعمال ملا الكتابة لكل عد يكو مغة ملكان» أو أريعة: 
«اثنان ذ في النهارٍ. واثنان ذ في الليل". 

والعلماء يقولونَ أيضًا : أكثرٌ من أربعة؛ لقول الله كيك : له مُعهَبتٌ 
س بين يديه ومن حَلفِوء ا ر ا [الرعد: »]١١‏ هذا لحفظه هو 
وليس لحفظ أعمالِهء معنى ذلك أن له ملائكةً يطوفون به؛ ولهذا يقول 
بعض العلماء : : تجدٌ الإنسان مثا ة 2 ينام والبر كثيرٌ الهوامً وک 
النوامس. فيفتح فاه أو عينيه وا ولا باضه أي شيء ؛ لأنَّ الملائكة 
تذود عنهء فإذا جاء المقَدَرٌ حلت بينه وبين ما قصده. 

على کل حالي: الله ڪك أخبَر أن ملائكته کثیرون» و نود رَبك 
لاخر و :18 والرسول كي رن ات اب وكين لها أن 
ي ما فِيهًا مَوْضِعُ أَزبَع أَصَابعَ إلا وَمَلَكْ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّوه“ 
وان آيوم اا 

فمنهم كثيرونَ خُلِقُوا للعبادة. ومنهم الذين كُلُّوا بأعمالٍ مُعيةٍ تعلق 
ببني آدم» من سوق السحاب. وإنزالٍ الغيثِ» والنبات. والجبال» وغيره 


.)۲۳۱۲( والترمذي‎ .)5١1515( أخرجه أحمد‎ )١( 


الإيمان بالملائكة 


- 
ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كُلْمُوا بهاء فمنهم جبريل المُوكّل 
بالوحي» ينزلُ به مِن عند الله على من يشاءٌ من أنبيائه ورُسُّلِهِ. ومنهم 
ميكائيل: المُوكل بالمَطر والَباتِ. ومنهم إسرافيل: المُوكل بالخ في 
الصّورٍ حين الصَّعقِ والقور ومنهم مَلكُ الموت: المُوكل بقبض 
الأرواح عند الموت. ومنهم مَلكُ الجبالٍ: المُوكّل بها. ومنهم 
نانك ا ومنهم ملائكة مُوكّلُون بالأجِنَّةِ في الأرحام. 
وآخرون مُوكّلون بحفظ بني آدم» وآخرون مُوكّلون بكتابة أعمالهم. 
لكل شخص ملكان: 0 ين معن الال ميد (02) تا بط من كول إلا 
ديه ْب ید ®6 [ق: ۱۷ - ۱۸]» وآخرون مُوكَلون بسؤالٍ المَيِّت بعد 
الانتهاء 0 تسليمه إلى مثواةء بأنية-ملكان ماله عن ره ادي :وريه 
0 َه أي َامَنُوا بلقل اللات في اتيز ألدّيا وف الأخرة 
ويل أله ليبن عل اه ما ياء 402 لإبراهيم: ۲۷]. 


كما تَبَتَ أن الرسول َيه جاءهُ جبريلٌ وقال له: (إِنَّ الله كَدْ سَمِعَ كَوْلَ 
3 20 ع اا ° > 77 Sl‏ +1 7 تومو نينا 
قومك لك وما ردوا عليك» ET‏ 

e ا ا‎ ES 


ع قان ال ة: عمل أربو أذ يخرع اله م أضلدي 


مَنْ يُعبد اللّهَ وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ به شَيْئا سنا . 


فالجبالٌ لها ملائكةء والرياحٌ لها ملائكةٌ. والسحابٌ له ملائكة. 
وهكذاء ولهذا اه ع م ل ا سر 
$ وَالصَّتَقتِ صَهًا (ي) لجرت ينا ©4 [الصافات: ۲]» والمرست عر 


.)۱۷۹۵( أخرجه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم‎ )١( 


© التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 


وین الات ا بأهل الجنة: يدحلون لهم من كل 
باپ @ سکم یک با صب َنم عُبَىَ لر ©4 الرعد: ١۲ء‏ وقد 
ا النبئُ ية أن البيتَ المَعْمورَ في السماء يدخله» وفي روايةٍ 
بضلن:: فيه كل يوم سبعون ألف مَلَكِء E‏ 


عابي 

الوت زان لاقت ف الماع الو ةه كما فول فالت العرتة 

وقالكه فر > وها جا على اللخة الفضكن > رها يذل على كرت 
وأما الذينَ يُذكرونَ بأسمائهم مثل: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 

ومَلَكِ الموتء. وخازن النارء وكذلك خازن الجنةٍء هؤلاءِ نؤْمِنُ 

بأعيانهم. ومثلٌ ذلكٌ: يقال في الرسلٍ وفي الكْتّب. 


© 8# &# 


.)١154( أخرجه البخاري (۳۲۰۷)ء ومسلم‎ )١( 


الإيمان بالكتب 


فصل 


ونؤمن بأن الله تعالى أنزلَ على رُسِلِهِ كبا حَجَةٌ على العالمين 
ومَحجَهَ للعاملين» يعلموتهم بها الحكمة ويُرّكُونهم. 


قوله: «ونؤمن بان الله تعالى أَنْزْلَ على رُسله كُتيًا حُجَّة» نؤْمِنٌ بما 
ذَكْرَهُ الله وك مثل : التوراةء والإنجيل» والزبور» والقرآن بعينه » والباقي 
فول نَوْمِنٌ بما أَنْرَلَ اللهُ من الكتاب. 

ومعنى «نؤمن» : أي جرم أنه هذى ونورز لمَنْ لَه وعمل به» وان 
من كَذّبَ وأبى فاه كافرٌ يُحرِقُهُ اللهُ بالنار. وأنه كلام الله وك تكلّمَ به 
وال على ملف وكيا كلام الله كِيْدَ. واللهُ يتكلم كلامًا يُسمع. 
يَسْمَعْهُ جبريل ويؤديه إلى الرْسل. 

وكذلك أن الله ك قاد على أن يخاطبّ من يشاءُ؛ ولهذا فيوم 
القيامةٍ يخاطبٌ عبادَهُ يكلمهم. وكل واحدٍ ما سوف يُكلَمُه ربهء ليس بينه 
وضنة حجاتٌ ولا EE‏ وتقولة؛ إنك فعلتَ كذاء وفعلتَ كذاء 
وعملتٌ كذاء :ويذكرٌ له أعمالة وتحاسئة على ذلك ققد تكون الخاسية 
ميسرة وا أما إذا نوقش فلا بد من العذاب» كما قال عَلِنَهِ: 
و الات عُذْبَ). 

فقالت: له عائشة: #الس + يَمُولُ الله ّل : فَسَوْف يحاس حِسابًا 
را 01 ذاه CA‏ ون اننا 2 


.)54175( أخرجه البخاري (1515)» ومسلم‎ )١( 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 


= 1ه 


ونؤمن بأن الله تعالى آنزل 0 کل رسولٍ كتابًا؛ لقوله تعالى: 


بك رسا رسا بِالبيَسَتِ وارلا مَعَهُمَ الكتب وَالْمِيرَانَ ليقوم الاش 
بالط 4 [الحديد: 55]. 


یناقشٌ فيهاء تعرّضٌ عليه ثم يقولٌ اللهُ ن : قد عَمَْوْتُ عنكَ. 

ثم جاءَ ف في الصحيح حديتُ ابن عمرّ وغيره. وكذلك قد يُخاطتٌ 
بعض عبادو آخِرَ من يدحُلٌ الجنةً كما في الصحيح أن رَجُلا يَضْرِفُ وَجْهَهُ 
عن النَارِ ص تنكول دشو رقنا 
رَبِّ اضرف وَجْهِي عَن النَّارٍ قَدْ قَشَبَيِي ريځها وَأَحْرَفَني دگاومًا». 

ال اهو ا ,سر اونا العسة تهون الله ,كه له للك تان 
غير هذاء فيم بالله أنه لا يسال غير هذاء فيصرف وجهَهُ عن النارٍء 
فإذا صرف وجهّهُ عن النار يرى شجرةً خضراء ينظرٌ إليهاء فيتصبّر ولكنه 
لا يصبرٌء فيسأل رَه يا ربٌ أوصِلني إلى تلك الشجرة أستظل بظلّها 
وأشربُ من مائها. 

فيقولٌ له كبك : ألم نُعْطِ العهد بأنكَ لا تسأل غير ما سألت! ول 
ربٌ لا تجعلني أشقى حَلْقِكَء فيقول: لعلّكَ أيضًا إذا وصلت إلى 
الخو تيال ع ها وقول دلا وعذيك له ااك غ ها هكا بتصور 
أنه لا يسألُ غيرّها. 

ولكنه يسأل» وإذا وصلها رُفعَ على شجرة أحسَّنّ ما فينظر اا ثم 
يسألٌ: يا ربٌ أوصِلْني إلى تلك الشجرةٍ لأستظل بظلها وأشربَ من 
مائهاء يقولٌ اللهُ لك : ويلك يا ابنَ آدمء ما أكثرٌ عَذْرَكَ كل مرة نُقُيِمْ 


.)۱۸۲( أخرجه البخاري (805). ومسلم‎ )١( 


الايمان بالكتب 
- 
5 من هذه لب 
اا وب 0 0 7 اشر ادن لقا 5 اد 
لون اا ينا 52 أله واا عله شد 
[المائدة: .]٤٤‏ 


فيقول: يا ربٌّء لا تجعلَني أشقى خَلْقِكَء واللهُ يعذرُةُ؛ لأنهُ يرى ما 
لا صبّْرّ له عنه. فإذا أعطاه وَأ يقول: لعلكٌ أيضًا إذا وصلت إلى تلك 
الشجرة تسأل غيرّهاء فيُفْسِم ويُخلِف: لا وعرّتك لا أسألك غيرهاء فإذا 
وصل إلى الشجرة الأخرىء رأى الجن ثم ينفتح البابٌ أمامٌ ناظرَيْهِ 
ويرى ما في داخلهاء فيسأل: يا رب أذْجِلني الجن فيقول الله كيك : ألم 
تُعْطِ العهودّ أنك لا تسألُ غيرَ ما سألتَ؟ يقولٌ: يا رب لا تجعلني أشقى 
خاو فهزل الله له أترمى أكون ثلث الدنا معد حلفت إلى أن 
فَنِيَتثْ؟ يقولُ: لك مِنْلُ كل نعيم فيهاء فيقول: أَنَسْحَرُ بي وأنتٌ رب 
الغالمين: 


وقال: ألا تسألوني ممٌّ أضحك؟ قالوا: ممّ تضحك؟ قال: أضحكُ من 
ضَحِكِ رب العالمينَ» فإنه إذا قال له ذلك ضَحِكَء قال: لاء لا أسخرٌ 
منكَء ولكني على ما أشاءٌ قديرٌء ثم يقولٌ: لك ذلك وعشرةٌ أمثالهِ مه 
يقولٌ: هذا هو أدنى أهل الجنةء أدناهم منزلة» فكيف بأعلاهم. 


فالمقصود: أن الله يُكُلّمُ من يشام فهو الآنَ يكلّمُ مّن يشاءٌ من 
عباده من الملائكة. وقد جاءت النصوص في هذاء ويوم م القيامةٍ يكلم من 
E‏ ولهذا كان من عذاب بعض الناس أنه لا يُكَلّمْ USE‏ ول 
ينظرَ إليه» فهذا عذابٌ. 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 


- الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى يللِء وهو مُصدَّقٌ 
و وي سر سح سر مم برعو موس سيج ص مومس 


للتوراة وتوم لها : «وءايياة الإيجيل فيه هدى ونور ومصرقا لما بين 
يديد من ن السَوْرسةٍ وَهدّى وَموْعِظَة سَ4 [المائدة: »]٤١‏ ويي لكم 
بَعْصَ الى حرم م يڪ [آل عمران: .]5٠‏ 


ت ليوو الذي اتاه الله تعالى داود ع 


وکل ذلك یدل على إثباتِ الكلام للوء وأنهُ إذا شاء أن يتكلَّمَ تكلم 
ولكنّ أهل الباطل يُعَجَرُونَ الله يجعلونة عاجرا عن الكلام» تعالى الله 
وقد وينفونَ عنه الكلامَ؛ مع أنه كمال إثباتُ الكلام و 
نقص. 

والله هڻ له الكمالٌ المظلَقُء ولا يمكنٌ أن يكون المخلوق أكمل من 
الخالقٍ تعالى الله وتقدّس؛ ولهذا عاب الله كلك على المشركينَ أنهم 
يعبدونَ ما لا يتكلّمْ ولا يرد عليهم إذا سألوة. هذا عيبٌ ونقص ولا 
يكون مثلٌ هذا معبودا. 

صفةٌ الإيمانٍ بالملائكة أنه على هذا النحو؛ ؛ يعني ممصلا ومُجْمَلُا. 
وكذلك الإيمان كدت الله وبرسّلٍ اللو على هذا النحوء فيه تفصيل 
و[جمنال» ون ار وتزمن انف غل :أنه حي کل الل به 
وأَنرّلَهُ إلى رَسّلِهِ. 

ولهذا قال يك : ءامن الل 
ءامن باو وملتيكوء وکو ورسُلوء لا رن ا 
مما عفراتک رسا وک لِد 4 [البقرة: ]۲۸١‏ 


م 


مره 35-8 توء وت و 

أنَزْلٌ إليه من ربيف والمۇمِنون كل 

چ رم جع اس 3 
حد من رسلوء و کال 7 | سَيمنًا 


ص 


2 عيرم 


للا رق يعني لا نؤْمِنٌُ ببعض ونكفْرٌ ببعض كما فعلبّهُ اليهود أمّا 
تفيل لكب هى الى جا رها ف الان عط هي التي نؤمن بها 


الإيمان بالكتب 


چ 
- صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. 
م ل ا E‏ 


هدّى کاس وَبَيْسَتٍ من الْهُدَى وَالْفرْفَانِ» [البقرة: 185]» فكان: 
#مصدّقًا لما بت يديه مِنَ الب ومهيِينًا عد [المائدة: 4۸]» 
فسح الله به جميح الكتب السابقة له» وتَكفّلَ بحفظه 4 عن عَبَثْ 
العابثينّ وريغ المُحَرَّفِينَ : #إنًا حن لتا ألذّكرَ ولا ام o‏ 


.. 


[الحجر: 9]؛ لآنه سيبقى فش على ال أجمعين إل يوم القيامة. 


القرآنٍ ا فهو لقب يجب أن نؤْمِنَ بوء بكلّ حرفيء من أولٌ اا 
إلى آخِر سورة الناس» ومَّنْ كمّرَ بحرفي واحدٍ فهو كافرٌ بالله وِيَك. 


اما فة الكقي )ققد جلها التحريت والزنادة والتقض > وكشن لا 
على ثقةٍ بأنَّ هذا هو كلامُ اللوء ولكنْ في الجملةٍ ا والإنجيل 
كلدم الله؛ 1 قال 35 «إِذَا حَدَنَكُمْ أَهْل اكناب فاا نُصَدَقُوهُمْ ولا 
1 بو نه يرز أن نکن ما وور کون باطلاء ونقولٌ: 
آمنا بما أنزلَ الله من كتاب. 


وقولّهُ عن القرآن: «سيبقى حْجَّةٌ على الخَنْقِ»؛ لأنَّ الله كك أنزلَّهُ 
وحفظهء تولى جما فة 36 وا له امد تفط يل عدر 
إحصاءء فإذا أردنا مثلا أن تَخْصِي الناسَّ الذينَ يحفظون القرآن الآنء 
ل أن تحص ؟ 
بغرن e‏ إنسان مثلد a 37 a‏ لا 


ت 


.)۳٣٤٤( أخرجه أحمد (١۱۷۲۲)ء وأبو داود‎ )١( 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 
عت 
وأمّا الكتبُ السابقة فإنها مُؤْقََةٌ بأُمَدٍ ينتهي بنزول ما ينسخها 
ويُبَينُ ما حصل فيها من تحريف وتغيير؛ ولهذا لم تكن معصومة منه. 
فقد دقع فيها التحريت والزيادةُ التق يى الِب هَادُوا رفون 
للم عن مَوَاضِعِهء [النساء: 0141 ويل لِلَّذِنَ يبون الكتب أدبم 
م شوو هلدا ين عند الله اا أيه قنك ا 
کیت يديهم وول ل ما (OES‏ [البقرة: ۷۹]» ل من ا 
الب اذى جا بی مهومن وا وهی لاب تجملوتك رطيس 
د 0 [الأنعام: »]۹١‏ وإ ا َمرِيضًا AN‏ ال بألكتب 


يستطيعٌ أبدًّا؛ لأنَّهُ محفوظ في الصدورٍ ومكتوبٌ في المصاحفب. 

الرسولٌ ولي أَمَرَ به أنْ يُكتّبَء ويُحقَطَ أيضّاء فلمًا استحرٌ القتلّ في 
حَمَطَةٍ القرآنٍ وقُتِلَ منهم في واقعة اليمامة سبعونَ حافظا من الصحابةء 
قال الجا يوشكُ أن يتسارعَ حفظة القرآنٍ إلى القتل فيذهبَ شيء من 
القرآنٍ. فلنكتبه. 

صاروا يكتبون الشيءَ الذي اتفقوا على حفظه ووجدوه مكتوبّاء هذا 
معنى كون زيدٍ بن ثابتٍ يقولٌُ: وجدتُ آيةَ كذا وكذا في كذاء ومع فلانٍ 
وفلان» يعني أنه واخ ولا البقية كلها كانوا يحفظون ألفاظهاء ويحفظون 
نضا سادا ومن أا قم با تدس و 

ثم بعد ذلك لما تفرّقَ الصحابةٌ في البلادٍ وصار كل يقرأ بالقراءة التي 
أقرأَهُ الرسول ية بهاء والقرآن نزل على سبعةٍ أحرفي ب كل حرفي كاف 
شاف. صارٌ خلافٌ بِينَ الناس» كل واحدٍ يقول: أَفْرَأِي فلا من 
الا و و 

فأتى حذيفةٌ إلى عثمان وه وقال: أذْرك الأمَّةَ قبل أن تختّلِفت. 
فالناسُ صاروا يختلفون فيما بينهم» يقولون: قراءةٌ فلانٍ غيرٌ قراءةٍ فلانِ؛ 


م 5 و م 2 ع 3 7 
الڪتب وما هو منت الكتبٍ ويفولون هو 


2 20 

7 4 من 02 من 7 اللو 
لس انرس . 1 ر م “لدم مي رو عه دور م E‏ 2< 
وما هو من عند 0 و عل اللو لْكَرْبَ و يعلمون 2) ما ن 
4 چ وح سر 4 لم ل و سوه ىس عع 
شر ا الكتب والخكم والنبوةَ ثم يفول للتاس كوا 
24 چ 22 2 
عاد لى من دون 20 [آل عمران: ۷۸ ۔ ۷۹]» «يتاهل الكتب قد 


هڪم رسوا بي کک N e‏ کک ص 
1 لتب [المائدة: .]٠١‏ إلى قوله: َد حدر أأذرت 
3 هو الْمَسِيحٌ اَي س [المائدة: 1۷]. 


ثم بعد ذلك أحرق الصحف كلها وأبقى المصاحف التي كُيَبَتْ 
فصارٌ الموجود الان حرف واحد فقظ. وبقية الحروي راحث» وهذا من 
فضل اللهدء ومن حِمْظٍ الله للقرآن؛ حتى لا يكو اختلاف نزوله فى 
السبعة الأحرف في وقتٍ الحاجة؛ ثمٌّ توافرتٍ الأمّهُ على حفظه وكتابته. 


© ¢ ¢ 


5 التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 


MT 


وهذا على ما تسق فإننا لوقن بالرسل على وجه الإجمال والتفصيل» 
ا فيما لأنَّ الله لي أنه قصّ علينا كا 0 هناك 
ومنذرين» مبشرين من 0 بهم اهم ا والسعادة في الدنيا والآخرق 
ومُنَذِرِين مَن خالَمَهم بعذاب الله كلك الذي يصيبهم في الدنيا وفي الآخرة. 

فهم جاؤوا لسعادةٍ البشرء نول نوع سيد وتزيرد دعرتهم 
شْقَيَ في الدنيا والآخرق فالذينَ ذكروا في القرآنٍ EE‏ وعكترون» بعض 
العلماء ول کے علق کل عبد أن يعرف أسماءهم ويؤْمِنْ بهم ؛ أن 
الله ذكرهم بأسماتهم. 

قۇل «وَنُؤْمِنُ بأنَّ الله تعالى بِعَتّ إلى الناس وشلا چ هذا كر ذِكْره 
في كتاب الله ك“ فهو يُلزِمُ الإنسانَ بأن يؤْمِنَ نّ بالرسل. 

ل «بأنّ أوَلهم نوحٌ وآخِرَهم محمدٌ صلى الله عليهم وسلم»؛ يعني 
تبعًا لما أخبرَ الله كك به لا بد أن يكونّ الإيمانُ له دليلٌ واضحٌ من 


الايمان بالأنبياء وا 

لايمان بالا نبياء والرسل ا 

«إنآ أَوْعَيمَآ لك كنآ اوتا إل وح وَالبَيينَ من بيو [النساء: 17]ء 
2 2 $4 7 و ر م م و غ 

هنا کن عمد ابا اح ين رَجَالِحّ وکلک رسود آله اتم البَيَسَنْ»ه 

[الأحزاب: .]٤١‏ وأن أفضلهم م ا ثم إبراهيمء ثم موسى»ء 

وعيسى ابن مریم ء 3 المخصُوصون في قوله تعالى: ووذ أَحَدْنًا من 


01 
ر 4 >3 


e‏ وأخذنا ينهم 
مقا علِيظًا )4 [الأحزاب: ۷]. 


كتاب الله وأحاديث رسوله يي 


أما التفضيل بِينَ الرسل ؛ فيجبٌ أن يكون للعلم فقظء ولیس لنصب 
الخلا بينهم أن يقولَ فلانٌ مثلا ما قد يُفهم منه فظاظةٌ على أحد؛ فإنَ 


هذا من المحرّمات. 


[النساء: e 06 ]١77‏ بعد و ادل الأبياء آدمء 1 ين ادم 
ونوح لي هناك رسل؛ لأنهم غ الوخد وإنما اسا إليهم رسل 
لما طرأ الشرك عندهم. 


والأصل: : أنهم يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئّاء كما جا من 


ابن عباس أن بين نوج وام عشرة قرونٍ كلهم على التوحيد فر 


الث ك لحادث حدتث. كما 45 ع البخاري 2 ا كَانَ و ف 


)١(‏ أخرج البخاري (1470).: ولفظه: عن ابن عباس نه قال: «صارت الأوثان التي 
كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود كانت لكلب بدومة الجندلء وأما سواع 
كانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجوف» عند سبإء وأما 
يعوق فكانت لهمدانء وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبدء حتى إذا 
هلك أولثك وتنسخ العلم عبدت». 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 

= : 
و ا ا ا 
المخصوصين بالفضل؛ لقوله تعالى: س لَكْم ين أَلدنِ ما وَضَنْ يو 


اسر قَادَةٌ لَهُمْء وَيَفْتَدُونَ بِهِمء عُلَمَاءُ وَمُجْتَهِدُونُ فَمَانُوا فِي وَفْتِ 
مُتَقَارِبِ َأسُِوا عَلَيْهِمْ وَحَرِنُوا عَلَيِْمْ؛ ٠‏ فَسَاءَهُمْ السَبْطان في صُورَةٍ 
نَاصِح وَقَالَ: لَوْ صَوَرتُمْ صُوَرَهُمْ فنصبتموها في مَجَالِسِهمْ َنم إِذَا 
َأَيْكُمُوهًا َكنم اله َي عَمَلَهُمْ. ا وا هَذَاء فَكَانُوا عَلَى 
هذا وَقْنَا طويلًا ؛ حَنَّى مَانُوا. 

وجا مَنْ بَعدَهُمْ وني السَبَبُ الي من أَجْلِهِ صَوَّرُوا هَذِِ الصُوَرَ 
فَسجَاءَهُمْ الشَّيْطَانُ وَقَالَ: آبَاؤْكُمْ مَا صَوَّرُوا هله الصُوّرّ إلا ليَتَقَرَبُوا بها إلى 
الله اوتا وَيَسْتَشْفِعُونَ بهَاء لتنا 


فأرسلَّ اللهُ كك نوخا يدعوهم إلى التوحيدٍ فأبَؤاء وقد انتشرتٍ الآلهةٌ 
عندهم؛ ولهذا قالوا: إلا درن ٤الت‏ آلهتكم هذا مجملٌء كل الآلهة, لا 
عه سه دب عي و | 


تتركوها لقولٍ نوح» #ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا يوت وَيَعوقَ وَسَسْرَا» [نوح: ۲۳]. 
فصوا على هذو؛ ؛ لأنّها هي الكبارء والبقية تمسّكُوا بهاء فما آمَنَ معه 
إلا قل ثم تتابعتٍ الرسلٌ بعد ذلك؛ لأنَ كل جيل يأتي يطرأ عليه 
الك فكثّْرَ الشرك في الأمم؛ حتى في هذه الأمةفالظرك مرو 
بكثرة. 
وقوله: «وَنَعْتَقِدُ أنَّ شريعة محمد يلخ حاوية لفضائل شرائع الرسلٍ» 
السابقينَ؟ يعني أنها أكمل من الشرائع السابقة؛ لقول الله كك : شع 


)١(‏ ويعضد هذا ما أخرجه الطبري في تفسيره (۳۰۳/۲۳) عن محمد بن قيس. ويوق 
سرا [نوح: ۲۳] قال: كانوا قومًا صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباع يقتدون بهم» 
فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوَّقٌ لنا إلى 
العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم. فلما ماتواء وجاء آخرون دب إليهم إبليس. فقال: 
إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يُسْقَونَ المطرء فعبدوهم. 


الايمان بالأنبياء والرسل 
ا و =v‏ 
ا لڍ اوتا لك وما وَسَيَْا يود نروم موی وی أن نموا 
5-8 
لرن ولا له رفوا فيه [الشورفي 17]: 


ونؤمن ا ليس لهم من خصائص 
الربوبية شيءٌ. قال الله تعالي عن وهو أولهم : جثل ل KEE‏ 


e 
[۳ عسو فيه [الشورى:‎ 
اعملوا به كما أمركم الله کک واجتمعوا عليه‎ i قوله:‎ 
واعتصموا به ولا تَفرّقواء وهذا يدل على أنه كاملٌ» أنه أكملٌ الأديان‎ 
كما نص عليه رسول الله با‎ 
أما أفضلٌ الرسل فقد أخبرنًا رسولنا ية أنه أفضلّهمء وإبراهيمٌ نلا‎ 
كذلكَ من الذين نص عليهم ؛ لأنه خليلٌ اللوء وموسى كذلكٌ؛ لأنّ الله‎ 


جو 


فضله بکلامه. 

فقول العلماء: إن منهم أولي ر ومنهم مَن ليس يِن أولي ارم 
لأنَ الله قال: ضير كنا صر أووأ الْمَرْوِ مِنَّ سل [الأحقاف: ]۴١‏ فدلً 
LE‏ ررض ال ل عر وقال ك في آدم : ولم 
د لم عرما ©)» [ط: ¢٥‏ لأنه أكل من الشجرة التي نْهِيَ عنها. 

وقول : «حاوية لفضائل الشرائع»؛ لذكر الله يك أن القرآنَ نزلَ 
مهما على التب الننائقة»”ومغنى 'الهيمنة أنه عوئ كل .ما فيها :وراد 
على ذلك» وهو أيضًا أكملّها وأتمّها فيما يحتاجُ إليه الناسُ. فليس هناك 

قوله: «ونؤْمِنْ بأنَّ < کے افرسل يكت ی ام مث ااي ليس 
لهم من الربوبية شيءَ» ولا من ا شيءٌ» وإنما فضّلَهُم الله ك ۰ 
وخصّهُم لوجي الذي كَلَمَهُم بء ففضلوا بهذا. 


ملك [الأنعام: .]5٠‏ 


2 


- أن يقول:_«قل ل أل لك 
ص دي راسم 268 روے مر امم َو و 
عندى حَرَاين الله ولا 6 الغيبٌ قو ل إلى Ue‏ [الأنعام: ميلك 
وأن يقول: قل لا املك لِتَفِيى تَفْعًا ولا ضرا إلا مَا سه اچ [الأعراف: 
c[1A۸‏ وأن يقول: :8 6 ملك كُ کک ص ولا رَسَدَا (©) فل إِنْ أن 
وو چو ll:‏ 
2-4 أ 


رق من الله أحد ولنّ أجل من دوندء تعدا ©( [الجن: ۲۲]. 


ونؤْمِنٌ بأنهم عبِيدٌ قاموا بعبادةٍ الله حسّبٌ استطاعتهم». وهم أفضل 
الناسٍ وأزكاهم وأقريُهم إلى الله كك وبعضهم أفضل من بعض كما قال 
الله كك : ويلك اسل فَصَلْنَا متهم ل بَعْض »# [البقرة: 157] ومع ذلك لا 
يحور اقول" لاان :قلات أفضل من فلانٍ» يعني من الرسل؛ أن 
الرسول ية يقول: «لا تُفَضْلُوا ياء الل . 


والس فى مداه افد ايكون جاك مت أكون عبد اف 
ملاحظة تنقص أحدًا منهم» وهذا من الكفر باللهِ ّك. 


فی ا : عن أبي هُريْرةَ نه قال: اسْتَبّ رجلان: رَجُل من 
المسلمينَ وَرَجُلَّ مِنَ اليَهُودء قَالَ المُسْلِمُ: وَالَّنِي اضطفَى مُحَمَّدا عَلَى 
العَالَمِينَ فَقَالَ اليَهُودِيُ: وَالَّذِيي اصْطَفًى مُوسَى عَلَى العَالَمِينَء فَرَفَمَ 
0 يَدَهُ عِنْدَ ذْلِكَء لظم وَجْهَ اليَهُودِيُء قَذَهَبَ اليَهُودِيُ إلى النَبيّ 
ا ۰ فير بما کان من أَمْرِو وَأَمْرِ ا فَدَعَا ان ا المسلم 
ال عَنْ ذلك كَأَخْبَرَهُ كمال الس يل: ١لا‏ روني عَلَى سى إن 
النَّانَ يَصْعَفُونَ يَوْمَّ القِيَامَة فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ َأَكُونْ أَزَّلَ مَنْ يُفِيقُ فاد 
أ 


تون باط انت لر قلا آذري أكان فن صق فأفاق قلي أو 


E عد‎ 


.)۲۳۷۳( ومسلم‎ »)۳٤۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


الايمان بالأنبياء والرسل 


واأوا. و وق و و .د .د قاقد و و و ود واه .دياه وه واقاو و ود و وا و ه و واوا .اود نواه فهو هد .افا .د .د وهاه عد .ادها نا.اد .ده مد همد مه 


گان مِم ا الله . 


ا 0 Ll‏ كر ما ذكره 
اللهُ نك من الفضل فهذا هو الذي يجورٌ أو يَجِبُ. 


ئ 


وبعض الناس يقول عنهم : إنهم نورٌ وإنهم ليسوا كالبشرء واللهُ يك 
يقولٌ لنبيّه: فل إا أا بسر مل بخ إل [الكهف: ]٠١‏ فميِّرَهُ 
بالوحي. 

وكذلكَ بعض الناس جعلوا لهم ما للوء أو شيئًا مما لله ك وقد 
تبرؤوا من ذلك وأمرهم أن يقولوا: «لا نعلمٌ الغيبَ ولا نملِكُ من 
خزائنٍ الله شيئًا»» ويجبُ على العبدٍ أن يؤمنَّ أن المُلْكَ كلَّهُ لله 
والتصرف له والعبادة له 

فإذا جاء من يضيفُ إلى الرسولٍ شيئًا من ذلك فهو مخطئ وضالٌ في 
هذاء كما يقعُ لكثيرٍ من الذينَ يكو نصيبّهم من الرسولٍ هو المدح 
الكاذبَء وقد نهى عن ذلك رسول الله يل وحذْرَ منه وقال: «قولوا 
وحم أذ بَنض فَؤْلكُمْ. ولا بجر التنطام”". 

وقد بِلّعَ كل البلا المبينَء ولا عُذْرَ لمن حالف هذاء فإذا جاء مغل 
ذلك قالوا: إن هذا من باب ب التواضع وكذا وكذا إلى آخره.. 

كل ذلك من طرق الشيطانٍ التي يدخلٌ بها على الناس ؛ حتى يَحْرِفهُم 

عن الحقٍ. وهذا يقوله كل رسولٍء يتبرأ مما لله ويخبرهم بأنه رسولٌ 


.)۲۳۷۳( ومسلم‎ »)۲٤۱۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5805( وأبو داود‎ )۱۳١۲۹( أخر جه أحمد‎ (۲( 
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ونؤمن بأنهم عبيدٌ من عباد الله. أكرمّهم الله تعالى بالرسالة 
ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. فقال 
: أولهم نوح: «ذْرِيّةَ من سلتا مَمَ نوج اه کات عَبْدًا 


6 000 © الإسراء: ؟]. 


وقال في ارقم محمد يَكِيِةِ: وتار الى برل الان عل عَبْدِهء 
کون الت را 49 [الفرقان: »]١‏ وقال في رَسل آخرية: ودر 
ا ام E‏ دعب أفى. الأيرف والاتمتر © [ص: هغ]ء انکر 
عبد ماود 15 ا إن او ای ا ا 0 2 
اعد نه أرب 463 [ص: ۳۰]» وقال في عيسى ابن مریم : : إن هو 
اا اه و ا متلا ّي اسيل 4 [الزخرف: 59]. 


م 


مكلت من الله كك ولا يملكُ مع الله شيئًا. 

وقوله: «ونؤْمِنُ بِأنْهُمْ عبيد» يعني : انهم مكلفون بالعبادة ولم ترف 
e E‏ 0 عبادة ال جات 

اوا و E‏ 

ويقول: «والله إني أهلكخك بالله. وأشدهم له خشية»”''. ومَنْ گان 
أعلمَ بالله فهو أقوَمُ بِأَمْرِهِ من غيروء وأتم عبادة من غيره. 

ولا مرن بالتأسي به صلواتٌ الله وسلامُهُ عليه لِمَنْ يستطيعٌ ذلك 
والغالبٌ: أن الاس لا يستطيعون أن يأتوا بمثل ما جاء به» ثم أثنى الله 
على رسله بأنهم قاموا بالأمر الذي كُلْمُوا به. 


.)١515( أخرجه البخاري (9/5737). ومسلم‎ )١( 
.)۲۳٣١( (؟) أخرجه البخاري (۷۳۰۱)» ومسلم‎ 


الايمان بالأنبياء والرسل 


ونؤمن بأن الله تعالى : ختم الرسالات برسالة محمد ية وا 


إلى جميع الناس؛ لقوله e‏ : هل تايها الاش إن رَسُولُ أله 
إت جیا ادى له له ملك السَمنواتٍ الاش 5 که إل 7 يحي 


سس بير م 


وَيَمِيتٌ فڪامنوا اله ورسوله ألتي لدي ای ؤي أله وَكلمتهء 


ا امم 


ره ابر rll‏ 


وأتَبعوه لَڪ دون 49 [الأعراف: .]٠١۸‏ 

ونؤمن بان شريعته يه هي دين الإسلام الذي ارتضاهُ الله تعالى 
لعباده» وان الله تال لا يقبل من آحد ډیا سواه؛ لقوله تعالى : د 
اليرت عند أل اكد [آل عمران: 14]» وقوله: الوم أَكْمَلتٌ کک 
دینک وَأَمَنْثُ یکم اه نِعَمَتى# [المائدة: «r‏ وقوله: #ومَن يبتع عير لوسم 
دِينًا فلن بقل هنْه ر في الأخرق من لسر( [آل عمران: .]۸١‏ 

وقوله : «ونؤْمِنُ بأنّ اللة تعالى ختمَ الرسالاتٍ برسالة محمد َل فهو 
آخِرٌ الرسل ولیس بعدَهُ رسول» أما عيسى ف فإنه ثبتَ بل توائرٌ أنه ينزِلُ 
في آخر هذه الأمَّةِه ولكنه ينز حاكمًا بهذ الشريعة. 

فهو من هذه الأمّقٍ فشريعة نينا 4 هي دين الإسلام الذي لا يقبل الله 
دينا غيرَة» ومن تَدَيّنَ لله ڪي بدين آخر غير هذا فهو كافرٌ هال في جهنم؛ 
لأنْ الله ك يقول: لن اليك عند أل الْاسْكدٌ» [آل عمران: ]١9‏ ويقول 
كيل : #ومن يبتع 7 آلإسکم دينًا فلن قل ند [آل عمران: 85]. 

وإِنْ كان الإسلامُ يُطْلَنُ على كل دين فيه عاد الله والاستسلامٌ له 


والانقياد له كما أخبرَ الله ك ولكنَّ هذا يُقَصَدُ به الدينُ الذي جاءَ به 
رسول الله يله ولهذا كان يقول: «وَلَوْ كَانَ مُوسَى حًا ما وَسِعَهُ إلا 
8 دلق 
اتباعی» 5 


هذا كما قال اللهُ ك فى کتابه الذي فيه أنَّ الله أخدّ ميثاقٌ النبيْينَ 


.)157( والبغوي في «شرح السنة»‎ .)۱۷١( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
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هأواع وا هده ودود وه و واود. وهاو ود واف وا فاه .واه .اراق داقع هاه ود ود وا قاد .دهده وا واه هو واقاعا. وا ود فادها ها ود .اد .د قد ف وه 


أنه إذا جاءهم نب أن يؤمنوا به ويتّبعوه. وأكَدَ هذا قولهُ: حدم عل 
دكي إِصرِىٌ #6 [آل a‏ ۱ يعني أنكم عَلِمْتّم هذا وتا كد لدیکم» فصار 
عهدًا يجب أن تَمُوا به. 

واللهُ كك بعت محمدًا ية إلى الناسٍ كافة وللجنء > ومعلوم أنه علا 

من العرب ولغنّه وني اليل إلى العرب والعجم إلى كل أحد. 

فمعنى ذلك : أنه يجب عليهم أن يتعلموا ننه حتى يعرفوا رسالتة. 
ل وا 0 وعلى أَمَيِه تقوم الفيافة 
وتنتهي الدنيا؛ ولهذا سمى و وكان يي يقول: كه 5 
وَالسَاعَة وا A‏ صبعيه 3 يعني 0 ا 0 
الج غير شري 2 ب جاء بها فهو كافرٌ بال TT‏ وسوفٌ 

فَمَنِ اذَّعَى نبوة لأحدٍ أو لنفسه فهو كافرٌ بكتاب الله بك فيما يقوله. 
وإذا اعتقدٌَ معتقدٌ أن الدينَ الذي هو غيرٌ دين الإسلام أنه ينجوٌ به فهو 
كاف الل قك وينحت أن عات إن كان سلما فان نات وله فتل. 

5 یجب على مَنْ کان بيده الأمر أن E‏ فان تاب ورجع إلى 
الحىٌّ وإلا فيل كافرًا مرتدّاء ثم كذلك يقولٌ: إن الرسول َة توفاه الله 
كك لقول الله تعالى: إنك يت ولتم مجنو [الزمر 

هذا الفا الأمؤر" ال ج الان بها" لان الله كن تم عل 
ذلكَء وقد زَعَمّ بعض الناس بعدها أنه لو کان نبيّا ما ماتَ» وهذا من 


.)1975( أخرجه البخاري‎ )١( 


الايمان بالأنبياء والرسل 


واه اها ود و و ماه .د هد وا واو و ها فا ود فادهاو واوا و هو اه م اواو واوا اهدو ود .اهارا . . وها واو واو و واما هاه ثدوا ما م6 6 و6 6060 6ه 


الشيطان؟ فالأنبياءُ كلهم یموتون؛ لأنهم ا 

کا EE‏ يقول: إن هذا من 
الأمور التي يجبٌ أن يؤْمَنَ بها وتُعْتَفَدَه وديئه باق إلى يوم القيامة؛ لأنَّ 
الله حَفْظَ ما أنزْلَهُ إليه من الكتاب ومنّ الأحاديث. 

ولهنذا تتفى :طائفة من آم على الى الذئ جا به لا برها 
المخالِفٌ ولا المُعادي. ولا بد لهم من مُخالفٍ ومُعادٍء ولكنهم يَتْبْنُونَ 
على الحق» وبهذا تقوم ا على الناس أنه إذا عمل بارع وأقام به 
مَنْ يموم فيكفي هذا للحُجَّة. أمّا الجن فإنهم أيضًا مُكَلْمُونَ بِاتَبَاعِهِ 
والإيمان به. وإِن لم يفعلوا ذلكَ فهم في النار. 

وقد صرّف الله ّلك جماعاتٍ من الجن إليه؛ حتى يحفظوا القرآن 
ويُبَلْعُوهُ قومهم كما قال كك: فل أوى إل e‏ 
[الجن: ]١‏ يعني إلى القرآنٍء «إفقالواً إا سِعنًا فاا عا [الجن: 

قول ڪك: «تإذ صف َك تَا يِنّ آلْجنَ َيون لمران َا حَصَرُوءْ 
لا اا ا مين ولا إل مومهم مُذِرِسنَ #6 [الاحقاف: 14] يعني 
ينذروهم. 

تبي انار الذين يأخذون عن الرَسُلٍ فقالوا: ل سه 
كتبا زل م من بعد موسئ» [الأحقاف: ]۳١‏ لماذا قالوا: 4 بد موس 
ولم يقولوا من بعد عيسى؟ 


قا 


لان غين جاءَ بتكملة الشرع السابقٍ له وبينَ عيسى وموسى أنبياءً 
كثيرون» ينزل عليهم بعض الوحي ولكن في أمور خاصَةَء والتوراء هي 
التي نرت على بى إسرائيل زيفيت ولاس نه لينا و فف بعضن 
التكاليفٍ التي كُلْمُوا بها 
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ونرى أن من زعم اليومٌ دِيئًا قائمًا مقبولًا عند الله سوى دين 
ا مِن دين ا أو النصرانية أو غيرهما؛ فهو كافرٌ 
يُستّتاتث» فإن تاب وإلا تل مُرتداء لأنه کک للقرآن. ونری أن مَن 
فر برسالة مُحمَّدٍ ية إلى الناس جميعًا فقد كفر بجميع الرسلء 
O E‏ وات ليه لقوله تعالى: بت 


> 


قوم نوج المرسلون(3) [الشعراء: .]٠١5‏ 


فجعلَهُم مُكبين لجميع الرُسُل مع أنه لم يسبق نوا رسولء 
وقال تعالى: ##إنَّ لت يَكفْرون لَه وسلو ودوت ا يروا 
بين اله ورسلو ََعووت 2 عض و ڪر اعون ويْرِبِدُونَ أن 
دوا بين لك سيلا ی وكيك هم م الكفرونَ حقا 4 عدا ودرا تا گی 
عَذَّايًا عدبا مهيا © > اد [النساء: 15١‏ 151]. 


ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمدٍ رسول الله مادء ومَنِ اذّعى الو 
نلاو صَدَّقَ مَنِ اذّعاها؛ فهو كافر؛ ؛ لأنه كدت لله ووسولة 


وإجماع الفساهن: 
ونؤمنٌ بأن للنبئ ية خلفاءَ راشدين خلفوه في أمَيِهِ يلما ودعوة 


يقول: «وَنْرَى أنّ مَنْ كفر برسالة محمد يني إلى الناس جميغا» » يعني 
عموم م الرسالة. أنه كافر لنص الله ك على هذا روون ماده و كبن 
بعد محمدٍ» صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن للنبئ ية خلفاء ا 

قوله: «ونؤْمن بأنَّ للنبئّ يله خلفاء راشدين»» والخلافة مُذَّنْهَا ثلاثونَ 


وده 


سنةٌ كما جاءَ في حديثٍ سفينة''. وكَمُلَتْ مُدَهُ الخلافة بخلافةٍ الحسنٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)5١9419(‏ وأبو داود (5747). والترمذي (55157). والنسائي في 
الكبرى (4099). 


لايمان بالأنبياء 
الايمان بالا نبياء والرسل ا 
وبآن ا وأحقهم | ا كيد معان 
الله :تعالى ول E‏ رچ 
وفيهم مَنْ هو خيرٌ منه وأجدرٌ بالخلافة. 

ونؤمن بأنَّ المفضول من هؤلاء قد يمير بخصيصّةٍ يفوقٌ فيها مَنْ 
لأن مُوجِباتٍ المٌضل كثيرة متتوّعَة. 

ونؤمن بأن هذه الأمة خيرٌ الأمم وأكرمُّهًا على الله َِكْ؛ لقوله 


ابن علىّ وهاه وتنازل عن الخلافةٍ بعد ما كملث ثلاثونَ سنةء وصارَ بعد 
الك للها ايوق تسرف اوأر 3 عر لالس كاري دن أن E‏ 
طنه. فتسميةٌ الإنسانٍ خليفةٌ الآنَ هوّ منْ باب التجوز. 

قوله: «وبأن أفضلهم وأحقّهم بالخلافة أبو بكر الصَّدَّيقٌّ» كما جاءت 
النصوص في هذاء ثم الخلفاءً على الترتيب الذي وَقع قَدَرًا من الله ل 
أنه رَه الُم أبو بكرء ثم عمرّء ثم عثمان. ثم علي ود. 

والصحيحٌ: أنَ فَضْلَهُم أيضًا على هذا الترتيب؛ لأنَّ الصحابة اتَمَقُوا 
على تقديم عثمانَ على علي ؛ ولهذا قال كثيرٌ من السَّلَفٍ: مَنْ فصل عليًا 
على عثمان فقد أزرّى بالصحابة كُلّهِمء وأزرَى أي : تَنَقَّصَهُمْ حيث يرى 
أن اتفاقهم واتيارهُم على غير وجي 

وكذلكٌ يقولٌ: «ونؤمن بأنّ المفضولّ من هؤلاء قد يَتميِّرُ بخصيصّةٍ 
يفوق فيها مَنْ هو أفضلٌ منه» أي: أنَّ المفضولّ قد تكو له خصيصة 
مضل بها غَيْرَُه ولكنْ لا يون له الفضل الْمُظلَنُ. 

يقول: «هذه الأمّةَ خَيْرُْ الأقم». وقد جاء النص على هذا: وكيم عَيْرَ 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 

= . 
تغالون: 3% E:‏ 76 ر ا لاس امود الْمَعْروٍ وَتَنْهُوَْ عن 
المبكر E‏ ا [آل عمران: .]١٠١‏ 

ونؤمن ا يه الأ الصحابة» ثم التابغعون, 5 ES‏ 
وبأنه لد تال ظاكفة من هذه الام على القن ظاهرينَ له يضرّهُم مَنْ من 
حَذْلَهُم أو حَالْمَهُم حتى اتی أمرٌ الله كيل . 

ونعتقدٌ أن ما جرى بين الصحابة و مِنَّ الفتن» فقد صَدرَ عن 
تأويلٍ اجتهدوا فيه » فمن كان منهم مصيبًا كان له أجران» ومن : كان 
منهم مُحْطِءًا فله أجرٌ وَاحَذ وخطوه مَُغفو و 


ژر وع ه 


ونری ا کے آنا ذكنك عن مسا وده فلا نَذْكْرَهُمُ إلا بما 


4ء 


أ أَخْرِجَتَ للا لال غا اول مَنْ يدخل فى هذا الخطاب 
ا بي فَهُمْ مخاظبون بذلك. 


0 ل بأن فد E e a‏ على e‏ 0 
ر 6 e‏ خير اتی القن TT‏ الذي 
يَلونَهُم) 


ی 2 


جاو 2 5 ولور را أغعفر کا آخر الآية [الحشر: 


a a 
يَسْلَّمَّ صَدْرُهُ لهم ويَعْلَمَ أنهم اختارهم الله كك لصُخبّة نبيّهِ ية والجهادٍ‎ 


3 0 


.)۲٥۳۳( أخرجه البخاري (5107). ومسلم‎ )١( 
.)59574( أخرجه مسلم‎ )۲( 


الايمان بالأنبياء والرسل 


- 

e‏ اا کک ا علي 

ود 2 مَل تيد ف ل مشا ي بد مقا 200 
لس [الحديد: .]٠‏ 

وقول الله تعالى فينا: ولیت جاو من بِحَدِهمَ قولوت ربا 


- عع 


فز آکا جریا الدب سمو پاليس ولا َمل فى فوا غلا لين 
اموا ربا إِنَّكَ روف نحم € [الحشر: .]٠١‏ 


في سبيل اللى والذَّوْدٍ عنْ دين الله؛ ولهذا ول َك : ند ل 5 


اماو ير 


لذن مع اء ع على الکتار راء م إلى آخر الآية [الفتح: ۲۹]. 
نسألٌ الله ك أن يجعَلّنا من الذينَ: «جآثر يِن دِيم تَفولورت ربت 
اق ا و ی س ولا عل في فوا غلا لِلَذنَ 


رع ر 


اما ريا إِنَكَ رءوف ح4 [الحشر: ۹ 
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فصل 


ونؤمنٌ باليوم الآخرء وهر يوم القيامة الذي لا يوم بعدّه» حين 
9 9 الا أحناء للبقاء» إما في دار ال لنعيمء إما في دار العذاب 


الا 


قوله: «اليومُ الآخرْ» سمي بذلك لأنه بعد الدنياء وججعل يومًا؛ لأنه 
لیس فيه فيه ليل ونهارٌء فأهل الجنة في ضياءٍ روسن وال كيل وأهل 
النار في 0 وفي عذاب ا أَبَدَ الآبدِينَ وعدا ا من الموت» 


فإذا انتهى أجل الإنسان وا نذأ اليوم الآخر وا بجزاء العمل جزاءً 
لأعماله. 


قوله: «يبعث الناس» البعث في اللغة: إثارة الشيء من مكانوء يقال: 
بَعَنْثُ البعيرًء إذا أَنَْتَهُ من مَبْرَكِوِء تقولُ: بُعِثَ الطيرٌ من أوكارها يمن 
يصيدٌ؛ أي تَتَبَّعَهُ؛ ولهذا يقول الله ڪك: ولد بعتت فى ڪل أمَهٍ 
رسوا [النحل: 1.1 يعني إرسال الرسل يُسمى بَعْنًا فهو كَلَّمَهُم بذلكَ. 


والمقصودٌ بالبعث هنا إحياءٌ الموتى» وإحياؤهم أن يحْيّوْا على يانم 
التي ماتوا عليهاء كما ورد في الحديث: «مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ يُبْعَتُ 
غ وها م اا اه وا اة الى رن دوعا 
0 الانسان» کک كذلك. كما قال اللهُ كك : و سیم آله جيعًا 
لف 2 کا ف لك وَكسَبون ام ل یع آلا م هم {O‏ 
[المجادلة: 4]18 يعني أنَّ المنافق منافقًا يَخْلِفَ لربه كما خلف 


الايمان باليوم الآخر 


فنؤمن بالبعث. وهو إحياءٌ الله تعالى الموتى اب ا 


للناس» فقلبُهُ أَعْلَفُ, يتَصَوّرُ أنه إذا حَلَفَ وإذا أَخْبَرَ يَنْمَعْهُ كما كان في 
الا والح كلك تتفت على اتا وف انهه ذلك ن 
الاستيفاءً في الآخرةء لا بد منّ استيفاءِ الحقوق. فکل یعرف الذي عليه 
حى يَعْرِفُهُ بهيأتِهِ وحالتِه التي مات عليها حتى يطالبَهُ بحقّه. 

لهذا يفِر الناسُ بعضهم من بعضء بل القريبٌ يفرٌ من قريبه ّم يَف 
اله من ی 9© ا يد 9©) | وميد ويه (©> [عبس: ۳٦  *4‏ خوفا من 
المطالبة بالحقوق» الا يفرح أن يكون له على ولډه له اوا 
أبيه أو على قريبه. فذلكَ اليومُ يوم هائلٌ جدًا؛ ولهذا في الدنيا الإنسان 
يمكن أن يقدّمَ نفْسَهُ فداءً لِمَنْ يُحِبَّهُء أما هناك فلا يُمْكِنُ أبدَاء هيسردم 
ر يي و يَفْتَيى ين عَذَابِ بوسنم ين © وَصحبَيدء واه 9 وَتَصِيله 93 
تر © ومن في رض جیا شم م بج )4 [المعارج]ء لکن ميات كل 
Sa a od‏ 

وقول : «فنؤْمِنْ بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى» كل ميت سيحياء 

حتى البهائم» ويُقتصٌ من ذاتٍ القرونٍ للتي ليس لها قرونٌ» IG‏ 


كوني تراياء وعندٌ ذلك يقولٌ الكافرٌ: يتن کت ربا [البا: ٠‏ 


لاان كنا جاءَ في الحديث - تتفئَّتُ أجزاؤه ونُصبح تراباء ولا 
ومنه يَنْبْتُ الإنسان إذا نُفِحَ في الصور النفخة الثانية. وقبلَ أن يُنْمَخَّ في 
الصور النفخة الثانية يأمرٌ الله رب العالمينَ السماءً فتُمطِرٌ مَطَرًا غليظًا 
تقول كها نيه الطرا قتا والطر ويك لب OE‏ على وَجْهِ الأزض 
كالفظرء > ثم ينفح في الصور النفخة الثاني فتذهبُ كل روح إلى بَدَنها 
EE‏ ونون إلى المحشر الذي يَجْمَعَْهُم الله فيه. 
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- 
حين ينفح إسرافيل في الصور النفخة لنفخة الثانية ويخ في الور مَصَمِقَ 


ت 
رط وے و ے 


من في ألسَّمنْوَتِ ومن في الْأَرْضٍ إل 5 ا لي فيي أشي كاه 
كيام ب اا ر 46 [الزمر: »]٦۸‏ و A Do‏ 


وقولهُ: «حين يَنْفُخُ إسرافيل في الصور النفخة الثانية» اختُّلِفَ في 
النفخاتٍ كم هي؟ فكثيرٌ من المفسرينَ يقولُ: إنها ثلاث وقد جاءَ النض 
على هذا في حديثٍ الصُور أنَّ النفخاتٍ ثلاث فهو نص لا يحتمل 
التأويل» ولكنَّ حديثٌ الصور يديت وهو ديت مجموع من أحاديتٌ 
كثيرةٍ بعضها صحيحٌ وها فف والقران يول على أن الشات 
ائنتان» وأحاديثٌ الرسولٍ ية كذلك تدلّ على أنهما اثنتان. 

فالله ټك يقول في كتاي : َنيِح فى الور فَصَعِقَ من فى السَّمْوَتِ وَمَن 
في لأر إلا من اء امه شم يح فيي لُخر إا هم يام برو ©4 رمطذا 
ظاهرٌه أنهما نفخة أولى وثانيةٌ فقطء وقال تعالى: لزعت غ 9© 
جف جنه ) نها ارده 63 [النازعات: ١‏ ۷]ء الراجفة الأولى 
الرادفةٌ الثانيةٌ ها أده ©4. فهذا واضِحٌ في أن النفحَ في الصورٍ 
نفختان. 

أما الأحاديث فجاءث ر واضحةء كما في الصحيحينٍ قال بل : 
«يُنْمَح في الصورء فَيَضْعَقٌ من في او وَمَنْ في الأْضء إلا من 
شَاءَ الله يُنْمَحُ فيه ا فَأَكُونُ اول مَنْ بعٹ» فَإِذًا موسق آخڏ 
بالعَرْش»' وغيرٌ هذا الأحاديث كثيرة. 

وقوله ك في هذه الآية: : #فصعِقّ من فى فى السَّمنوت وَمَن في الأرضٍ إا 
من سَاءَ اس هذا الاستثناءٌ اختلت فيه كثيرًا؛ مَنِ المقصود بقوله: رل 


.)۲۳۷۳( ومسلم‎ )۳٤۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
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للم - 


فيقوم م الناس من قبورهم لوث العالمين» خفاة بلا نعالٍ» غعْراةٌ بلا 
ثياب» غرلا بللا ختان» a‏ أ اج ا لخ و مالا وأ ناسوت بست سناتسم تت ات تو 


من اة اَم اللهُ أعلمُء كل الأقوالٍ في هذا لا تخلو من نظر؛ منهم 
مَنْ يقول: الشهداء ومنهم مَّن يقولُ: الحورٌ العينُ ومّن في الجنةء 
ومنهم من يقول: الأنبيا» والصوابٌ أن نقول: الله أعلمٌ مَن م الذينَ 
استشناهم اللهُ َك مع أنهُ جاءَ أنَّ الملائكة تموتُ» حتى إسرافيل الذي 
a‏ سيا بل ايمر إلا الحيّ القيومَ الذي لا تأخذهُ 
سِنْةٌ ولا نومٌء رب العالمينَ كك أمّا مَن في الجنة فاللهُ أعلم. 

وقولّهُ: «فيقومُ الناسش من قبورهم لربٌ العالمين» يعني يذهبونَ إلى 
المحشر فيقومونٌ قياماء ليس هناك جلوسنٌ والإنسانُ لا يجدُ إلا موطئ 
Sl NE‏ 
َنََطيَنِنَ © الین لكالا عل ای سر © © م ا E‏ 
عرد 69 € ين أوْلَيِكَ - عونو 9 © لينم عَم © () بوم يفوم لتاس لري 
لعز 46 [المطففين: »]١١‏ هو يوم عظيم جدًا وطويلٌ» خمسون ألت 
سنةٍ قيامّاء مَّن يُطيقٌ هذا؟! لولا أنهم لا يموتون لماتوا من أوَّلِ وهلةٍء 
كما قال لك : «وَيَأَِهِ َلْمَوَتُ من كل مکان وما هو بيب [إبراهيم: 
۷ يعنى أسبابت الموت تأتي مِن كل مكانء ولكن لا موت. 

و يتمنّؤنَ القضاء بينهم ولو إلى النار؛ لما يَرَوْنَ ويّقَاسُونَ من 
الشدائدٍ الهائلةء فهوَ يوم عظيمٌ جدّاء ينبغي للعبدٍ أن يستعد لهذا اليوم 
بتقوى الله ك. 

وهذا الطولٌ الهائل ليس على كل أحدٍ؛ ليس على كل الناس؛ 
الور الدع اضر الل فك أن لا" سرت NE‏ ايكون E‏ 
هذا. وهذه الشدائدُ» قد جاء أنه يكون بالنسبة لهم مثلّ بعد العصر إلى 
غروب الشمسء اللهُ على كل شيءٍ قديرٌء وأمورٌ الآخرة لا تُقَاسُ 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 
. 
م راص م ر ر رہ رک سل ر 
كما ہدانا اول کا يده وعدا عتا إا کا قعل [الأنبياء: 


1۰٤ 


SASS EE e ونؤمنٌ بصحائني الأعمالء‎ 


بالمعهودٍ المعروفِ لناء وإنما علينا أن نؤْمِنَ بالنصوص فقظء وهي 
نصوصٌ واضحة لا خفاء فيهاء يقولٌ: «فيقومٌُ الناسُ من قبورهم لربّ 
العائمين: ينون اول إلى الحشرء والحشرٌ جاء أنه حَشْرَان: حشر في 
الدنياة وحشرٌ في الآخرةء أما في الدنيا فقبيل قيام الساعة لخر نار من 
غر عَدَنَ تسوق الناسَ إلى المحشرء دف ا اران وتَقِيلُ معهم حيثٌُ 
قالواء وتأكلٌ المتأخرَ. 


وفي هذا الحشر جاء أَنَّهُ منهم من يُحشرٌ على بعيرء وثلاثة على بعيرء 
وأربعةٌ على بعیر» وبعضهم على رجليه يمشون» وهذا الحشرٌ الذي يكون 
قبل يوم القيامةء أما في الآخرة فليس هناك بعيرٌ؛ لا يمشون إلا على 
أقدامهم» لا تسمعٌ إلا همسًا؛ معنى هذا أنه لا أحدَ يتكلم فلا تسمع إلا 
صوتٌ الأقدام فقظء لا يتكلمونَ. شاخصة أبصارُهم من شدَةٍ الأمر 
والأهوال الي بارا والنارٌ يؤتى بها وتحيظ ومن ج اجات 


e 


فلا مَعْبَرَ ولا مقر إلا من فوق جهنم كما سيأتي في نَصْبٍ الصراط. 

را تعالى: كتا انا وَل حلي E‏ 3 1 5 
عل هذه تأكيداتٌ؛ لأنَّ منّ الناس مَن يُكَذّْبُ بهذاء قال: «وعدًا 
ا يعني أنه وعدٌ حقٌ لا بد منه. طا كا کیت إِنّا تأكيد. 
وفاعلينَ كلاهما تأكيدٌ. ووعدًا تأكيد؛ لأن دا مدر يقال + وعدا 
ذلك وَعْذَا مؤّكَرّاء فلا بد من وقوعِدء أعاننا الله عليهء فهو أمرٌ هائل 
جاو صا مساك 


وقوله : «ونؤمِنُ بصحائفٍ الأعمال» الصحائفٌ التي تُسَجَلها الملائكة. 


الايمان باليوم الآخر 


تعطى باليمين» أو من وراء الظهور بالشمالء a‏ 


ربص صخ رر 


وهي أصح أقوالٍ المفسرينَ المرادة في قولِه: وض له يوم الْقيَمَةٍ صتا 
قله منشورا ل2 أفرأ كتبك كف يتفي ألم عك حًا )4 [الإسراء] يعني أن 
هذه الصحائت محفوظة. TTT‏ 
يُسجَلانٍ كلّ ما يصدُرٌ منه مِن قولٍ وفعل. واحدٌ يكتبٌ الحسناتِ» 
والآخرٌ يكتبٌ السيثاتِ ثم إذا مات و هذه الصحائفٌ وححُفظتُ. 
ولا يذهبٌ هذان الملكان إلى رجلٍ خر بل إذا كان مؤمنًا وتقيا حفاة 
أنهما يستغفرانٍ له وإن كان شقيًا فالشقي ليس له إلا عمل الذي سيُجزى 
به» فإذا كان يوم القيامة ُخْرَجُ الصحائف. وتتطايرٌ هذه الصحفُ. 
«تعطى باليمينء أو من وراءِ الظهور بالشمال» فاج كتابَهُ بيمينوء 
وهذا غلامة الغا أو اذ كاه يعتفالة وها علامة لكا 
ومنهم من يُلوى عنقه ويصير ا إل قفاو اشا تابه بشمالٍ 
ويقرأ كتابّه. ومِنَ العجائب أن ابنَ حزم كن يقول: هؤلاءٍ الذين تلوَّى 
أعنافهم ويقرؤون كتابَّهُم من خلفٍ ظهورِهِم أصحابٌ اليمين» وأما 
السابقون فيقرؤون كتابهُم كما في جاتيم في الدنيا بوجهه ويله اليمنى. 
وانفرد في هذا القوي ودلا اخ اوه فيه» وهو خط واضح. فالذي 
لوی عنقّهُ ويأحُدٌ كتابَةٌ من وراءِ ظهره و اة عذاب» تسال اله 
العافية أشدٌ مِنَ الذي ا کتابه بشماله ويقرؤه. 
ومن أهل التخريفٍ والجهل والضلال البيِّنِ الواضح قومٌ إذا مات 
فيهم المت الان كسروا يده الشمال! حتى لاد كثاية نشال 
خرافاتٌ تستولي على الناس فتجعلّهُم أضلّ من البهائم؛ فالبهيمةُ أحسنٌ 
منهم. يتصورونٌ الأمورٌ كما هم عليه من ضلالٍ قومهم الذينَ معهم 
والتدجيل عليهم والكذب والتزويرء ومثل هؤلاءِ لا يؤمنونَ لا بكتاب ولا 
سنو وإنما يؤمنون بما ثُمْلِيهِ عليه شياطينهم وسوف يعلمودً. وصحائنث 
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2 ا 
کے أهلى مسرورا (2© E‏ من ا ورا 0 © سرت 5 O‏ 


صل م سعيرا € [الانشقاق: ۷ - .]١١‏ 


الأعمالٍ هي التي نُسَجَلْ كما قال الله کل «وَلْمَد خلقتا لاضن وتغار 
وسوس بهو غ و أرب لَه من حبلٍ ازرد 9©) إِذ 0 لمان عن مين ون 
1 يِذ > [ق: 0]1١7- 1١1‏ قعيدٌ يعني أنه قاعد معد :دافم ل يفارقه. 
ا انظ فن قول إل اده رقب ب ید 4 [ق:8١].‏ فهو ا النطىّ 
يقنول بعف ال إن راد كان اکا حي ران كدي اهار 
قال تفي لجار وال شا السات لنت حي فاه 
فأوحى الله ك إلى صاحب السيئاتٍ أن كلَّ ما تَرَكَ صاحبٌ الحسناتِ؛ 


2 


- 


فاكتيه أنتّ» فعنن ذلك أن E‏ تعس الحمارٌء فى صحيفة السيئات. 


لوه و 


اخحتلف العلماعٌ فی قول الله َيل : «يمحوأ ا ا هماه وشبت وعد ه: 
ور و 2 3 33 0 
ل الحكتبٍ © [الرعد: ۳۹] أم الكتاب اللوح ال الذي فيه كل 
شيءء وكلُ كتابةٍ تُكتَّبُ فهي مكتوبةٌ فيه أولاء فأصحٌ الأقوالٍ أن هذا 
المح والإثبات في الشرائع» وبعض العلماءِ يقولٌ: فى صحائف 
الملائكةء والذي يُمحى الشىة الذي ليس فيه ثوابٌ ولا عليه عقابٌ» 
ويثبت ما فيه ثوابٌ وعقابٌ في آخر النهار؛ أي: إذا انتهى النهار مُحِيَء 
حذٍ القلمّ» أعطني الكتابّء وما أشبه ذلك وهذا قولٌ من أقوالٍ العلماء 
ليس منصوصًا عليه. القولٌ الثاني : أن المحوّ والإثباتَ فيما ينسح الله هو 
أنه يبه بلا تشخ2 والله أعلم. 

قوله: ما من أو كبك يميد © سود ماسب َا ضرا 09> 
النيقات فقفظ.. يقال + أت عملت كذاء وعبلت كذاء ولا يُساءل عتها 


الايمان باليوم الآخر 


وأقا وا و واو و و ود و .و واو و ه .دافاو 6 هاو .ا ماأ واو واه هد ود فاو هد ماعا.ا ره واو و هد واو و واوا. ا .ا مد مد واه وما مد م6 و 6 6د 6ه 


غير هذاء ومع ذلك يخجلٌ الإنسان من ربَهِ كك ويودٌ أنه ما كان في 
هذاء قيل لابن عْمَرَ ويا كما في الصحيحين: كيف سمعت رسول الله 
كه يمول في التضوى؟ فال نسعته يقول :إن الله دن الزن فف 
عَلَيْهِ كُنَمَهُه فيقرّرُه بذنوبه يقولٌ: عملت كذا في يوم كذا وكذاء فإذا 
اعترف بها وعُرِضَتْ عليه قال الله له: سَتَرْنُهَا عَلَيْكَ فِي الدَّنْيَاء وَأَنَا 
عْفِرُهَا لَك اليَوْم'' ويُعطى صحيقّتَهُ بيمِينِه» ويخرجُ قد استولى عليه 
الفرح» يمد صحيفتَة على الناس طعا انا ككبية © إن تلك أن مج 
حِسَلِيَةَ 662 [الحاقة: ]۲١ - 1١9‏ إلى آخره. 

أي: استولى عليه الفرحٌ. وتصوّر أن النامنَ ما لهم هم إلا أن ينظروا 
إلى صحيفيِهِ يقرؤوا صحيفته؛ أما المعلنُ للسيئاتٍ غيرٌ المستير فهذا ينادى 
غر وا نما انه تشع | كد ركنا فتهي أن اا 
اليسيرٌ عَرْضٌ فقظ بدونٍ المناقشةء أما مَنْ نوقِششّ الحساب فقد هَلَكَء 
كما قال المصطفى ية 

و #وونقلب إل أهله. سرو #6 يعني إلى الجنة» يعرف بيه 
ويعرف أهلَةُ أكثرٌ من معرفيه لببته في الدنياء فهذا معنى بمب إل هل 
سرو €6 ينقلبٌ بعد المحاسبة والموقفٍ إلى أهله في الجنةء قد 
استولى عليه السرورٌ والحبورٌ والفرح» فسَعِدَ سعادة لا يشقى بعدها آبداء 
في حياةٍ أبديةٍ لا يعتريها مرض ولا هرمٌ ولا خوف ولا أي آمر من 
الأمورٍ التي تكونُ في الدنياء هذا الذي يجب أن يُعمل له. 

ثم قال: وام من اوق كبك و فهرو 9 سرف يذغوا بُورا )4 
وأصحابٌ اليمين قَسَّمَهُم حسبما فُهمَ إلى قسمين: الذينَ يذهبونَ إلى الجنة 


00( أخر جه البخاري c(61(‏ ومسلم )V1۸؟(.‏ 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 
= |۸3 ) 
م يبر سه 2 ا 32„ وو عد مكدو کو سدس صم مل ر 
وكل إن الزمته طتيره, فى عنقدء ونخرج له يوم الْقِيِمَةٍ حكتبا 
لدي ر E‏ 2ه 272 _- دح 7 f‏ مي 7 ES‏ 
قله منشورًا () افا کبک کف تفي ألم عك حَيببًا 469 [الإسراء: ٠١‏ 
1 


6 اي ع ا او - 5 ٠»‏ 2 ا 
ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا «وَإِنه علا 
ذلك َد 9 وله لحب الخير سَدِبدٌ 4 [الزلزلة: ۷ - ۸]. 


بلا حساب ولا عذاب؛ كما صحٌ الحديث في هذاء وقِسْمٌ ثانٍ: لا يذهبونَ 
من أُوَّلِ وَهْلَةٍ ولكن لا يدخلونَ النارء فهؤلاء منّ المقرَبينَ. 

والذينَ يدخلون النار يُعْطَوْنَ صحائمهم بشمالهم مِن وراء ظهورهم. 

فأهلٌ الشقاءِ نوعان: نوعٌ يأخذ الصحيفةً بشمالِهِ ولا يُلوى عُنُقُه 
والثاني: يُلْوَى عُنْمُهِ من وراءِ ظهْرهٍ وش و ا 
وينوا ورا والله وك يقول: مولا ندعو الوم مورا وبجدَا وأدْعُوأ بوا 
كيدا 406 [الفرقان: ٤٠]ء‏ إنه شقاءٌ لا سعادةً بعدهُ أبدًا؛ ولهذا قال: 
«وَضْلٌ مَهِررا 46 الصلئ هو مزاولة النار» نسألٌ الله العافية» وهو كونْهُ 
فيها يقاب الليل والنهار. 

5 


وقوله كك : اول إِذَنٍ اسه طَرَم في عمو طائرُهُ يعني العمل 
الذي كان با في الدنيا لزم ومغن :قزل » عاق علقي أنه لازم 
ملازمة العْنْق له لا ينفكُ عنه يضح له يرم الَْمَةِ مها يلقل نشوا 
يعني مفتوحًا يقرؤه لا يغادرٌ صغيرةً ولا كبيرةً» ويقالُ له: اقرأ كتَابّكَ 


ف ا رچ م رار ا ري ام رور 2 5 0 
وحاسِب نمسك افا كبك كف ميك ال عك حييبًا 469 وهذا يكون 


لكل أحدٍ سواءً قارئًا أو أَمَيّا سوف يقرأ كتابه. 
وقوله: «ونؤْمِنْ بالموازين» اواز ى الو كها إن تسر 
الصحف في الموقف› وجاءت في كتاب الله كلها مجتموعة : الموازين» 


الايمان باليوم الآخر 


ِ 
ع ين و لم وو 7 2 مجوء ل چچ :ءءء م م برو 
#فمن ثقلت موازسه, فاولتيك هم لیخ 3 ومن خفت موزينه, 
rt‏ م ا 5 ا 2 ل ور 2 6 5 
أؤلتيك الزن حَيروا سهم في جهنم حليدوت 2 تلمح وجوهم الاد وهم 
: 2 78 2 رر ب سە 00 
فا یرہ 4 [المؤمنون: 1٠١4 - ٠١١‏ .##من جاء بالحستة فلهء عشر أمثالها 


ل - le‏ ر 


ومن جا إالسَيَكَة قلا مجر إلا مها وهم لا يِظلَمَوتَ ت [الأنعام: .]1١‏ 


كل ما ذكر في القرآن تسية إلى الموازين التي تُنْضبٌ يوم القبامة ليسن 
ميزانًا مطلمًاء فيقولُ قائلٌ مثلا: الله كك ل وروص لهيرّات» 
[الرست ۷آ اران هنا العدل. ولب المقصود الميزان الذى توزن ية 
الأعمال. أما الذي جاءَ في وزن الأعمالِ فهو مجموعٌ کل ووضع الوزن 
الفط [الأنبياء: ۷٤]ء‏ فمن قلت موازنة, 6 وهكذاء اختلّف العلماءٌ ما 
هو الب فم كن يفول كل عمل له ران الخرازين عد 
ومنهم مَن يقولٌ: جُمِعَتُ لكثرة الأعال رال َالمَيزان واد 

والميزانٌ له كِمَّنَانِ بالنصوص التي جاءث» فإذا كان له كِمَّنَانِ فيكونُ 
له لمان واللسان هو الذي غير لإحدى الكمَتَيْن 0 به المَبْلء وهذا 
الميزانُ على كِبَرِهٍ وعِطّمِهِ يميلٌ بمثقالٍ الذرّة؛ يقولٌ الله كك : ل أله لا 
لم يقال دَرَوَ وَإن َك حَسَكدٌ ينها وَيْوْتٍ ين نه برا عَظِيمًا ©©4 
[النساء: ]٤١‏ يعني إذا زادث حسناتٌ الإنسانٍ على سيئَاتِهِ مثقالَ ذرةٍ 
ضاعَمَّها الله ك وأَدْخَلَهُ الجنة. وإذا زادث سيئاتّهُ فلا بد من دخول النار 
إلا أن يشاءً الله ِيك. 

ولهذا يقول: وتن قت مره وكيك هُمْ امنيح 9© ومن حَنَْ 
لبايك ال را امكل وير إن جا كات امه سارل 
يُبعثْ ولم يكن حيّاء ولكنْ هو اكتسبّ في حياتِهِ الخسارة. ثم اختلف 
aa‏ الث يورك نعل E a‏ أو أي له ب عا كيدل 
على هذا وهذاء فيكون كلا الأمرين. جاءَ في الصحيح أنه: 'يُؤْتَى 
بِالرّجُلٍ الْعَظيم السمين يَوْمْ الْقيَامَقِه فَيُوضَمٌ فِي الْمِيرَانِ قَلَا ين عِنْدَ الله 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 


جَنَاحَ بَعُوضَةَه"'' هذا من أهل الشقاء. 


ال لتر ع طن لخ لكا 
ساني 0 الرسول 35 : الي يي بيه إن قن فى لدان يلك 


ع واد 


أ هذا :يدل على أن الرحل اه وزد 


وفي 0 يكرد : “إن كك رن من متي على 


اي يول الاجر بن عذا د اقلق مني رر :9 
اوت يول انلك غدر؟ ول لأ ارتا فر بل إن لذ علدنا 
حَسَنَة_وَإِنهُ لا لا م عََِك اليم حرج طاق فبا أَشهَدُ أن لا إله | 
الل وَأَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُُّ. فَيَقُولُ: اضر وَزْنَكَ. فَيَقُولُ: يا رَبّ! 
ما هَذْهِ البطاقة هله السّجِلاتِ؟! َيَمُولُ : إِنّكَ لا ُظلْم. قَالَ: فَنُوضْعٌ 


السَّجِلّاثُ في كفة» وَالبطلافة في مةه فطافیت الخدت وَثمَلتٍ 
لاق٠‏ لي بطاقة اش تقلت هذه السجلاتٍ التى هى تس وتسعون 
ا كر نيجل مد الو شی کر دا 

وقد أشكل على بعضص العلماء هذا الحيف» أن كل المسلمينّ 
نقولون: لا إله إلا الله وثبتت الأحاديث الكثيرةٌ أن منهم طوائفك كثيرة 
يدخلون التاز؛ لهذا يقال هنا: لا بد أنه قال هذه الكلمة ضادقا تائبًا 
مخلضًا فمات على عذا؛ لهذا تَقُلَتِ بالسنجلات كلهاء. فالمقصودٌ أن هذا 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7511/5). والبزار في «المسنده .)۸١۷۳(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۳۹۹۱). 
(۳) أخرجه أحمد (14944)» والترمذي (5179). 


الايمان باليوم الآخر 


© 


ونؤمنٌ بالشفاعة العظمى لرسول الله ية خاصةء يشفعٌ عند الله 
تعالى بِِذنِهِ ليقضيّ بينَ عبادو» حين يصيبهم منّ الهم والكرب ما لا 
يُطيقونَ. فيذهندون الى آدم» E‏ : ثم إبراهيم» ثم موسى » ثم 
عيسى» حتى تنتهيّ إلى رسول الله ا 


نعلي O‏ الأول يدل علي أ الكاس كيو وده 
فيجوزٌ هذا وهذاء والعلمٌ عند الله عَيك. 

قوله: «ونؤْمنٌ بالشفاعة العظمى» لرسول الله وء وهي المقام 
المحمودُ الذي وعدّهُ اللهُ» والعظمى لأنها تكون في الموقف» تشملٌ كل 
أهل الموقف؛ كافرّهم ومؤمئهم» شقيّهم وسعيدّهم. كلهم يدخلون فيهاء 
آنا اک وی ج إلى ار ا ا تداك وس يلاع 
بلا حساب إلى الجنةٍ كما جاءَ الحديث الصحيح في ذلك. 

وقيل: إنها سميت عظمى ؛ لأنها يتقاعس عنها أولو العزم من الرسل. 

والشفاعةٌ في اللغة: أَخِدَّتْ من الشَّفْعء والسَفُعْ ضِدٌ الور الور 
واحدٌء وذلك أن الناسَ يطلبون فيُشفع طلبّهم بطلب الرسول با 
والشفاعة لا تكونُ من المخلوقٍ رأسّاء ولا بد أن يأذنَ الله كك للشافع. 

ولهذا ثُبَتَ عن النبي ية أنه يقول: «إِذا وني أدهت إلى كان ت 
الْعَرْشْشِء فَإِذَا رَأَئْتُ رَبّي خَرَرْتُ لَه سَاجِدَاء فَيَدَعْنِي سَاجِدًَا مَا شَاءَ الله 
جاء أنه يسجد قَذْرَ أسبوع. ويفتح ج الله عليه من المحامدٍ و يقولٌ: «مَا 
لا يَحْضْرْنِي1) وفي رواية يقول: «مَا لا اة الآن». وکل هذا من 0 
الله كي ثم تقول الله ك : ا راش واشال يفط وَاْمُعْ تُسَمْعْ) 
فإذا قال اشفعْ يقول: ع رب أَرخ عبادَكٌ من هذا الموقف. حَاسِبْهُم 
فيقول الله كك : «أَنَا آت. ياي وَيُحَاسِبهُم”'2 ولهذا سُمْيَتْ كُبْرَى. 


.)۱۹۳( أخرجه البخاري (77140). ومسلم‎ )١( 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 
- 

ونؤمنٌ بالشفاعة فيمن دخل النارّ من المؤمنينَ أن يخرجوا منهاء 
وهي للنبيّ ية وغيره من النبيينَ والمؤمنينَ والملائكةء وبأن الله 
تعالى يُخرح من النارٍ أقوامًا من المؤمنينَ بغير شفاعةٍء بل بفضلِه 


ورحمته. 


ت 


حص ها اننا عله إكرانا له ولهدا + سمي المقامَ الجحمرة» وهذا 

هو ا أن المقامٌ المحمود هو الشفاعةٌ التي تكونُ في الموقفٍ. وهذه 
لا يُنكرّها أحدٌء حتى الخوارجٌ والمعتزلةٌ الذين أنكروا الشفاعة لا 
ينكرونهاء ولهذا فسياق الحديث فيها أشكلَ على كثير على العلماء؛ لأنَّ 
في حديث أنس أنهم لما ذهبوا إليه في وقت ما ظَهْرَ إنکار الشفاعة وأخذوا 
معهم ثابنًا البْنَانِىّ» وثابتٌ البُنَانِنُ من الذينَ لازموا أنسًا وكانوا يأخذون 
عنه» فذهبوا به ليشفعَ لهم وهو في البصرة في قصروء ساكنًا هناك. ذهبوا 
إلى قصر أنس» وقالوا لثابت: لا تسأله أَوَّلَ شيءٍ عن غير الشفاعة» فساقٌ 
الحديت إلى أنْ جاء إلى ذِكْرٍ الشفاعة الكبرى فقال: «قَيَحَدٌ لِي حَدًا 

ERE‏ الجَنّهَا'' هو ما قال هذاء ولكن حذفت الشفاعةٌ الكبرى؛ لأنها 
ممق عليها وليس فيها خلاف. وأرادوا الشفاعة في أهلِ الكبائر ومَّن كان 
في النار؛ ن هذا هو الذي ينكره بعض الناس. وهذا الذي يريدونه. وقد 
0 ذلك الحافظ ابنُ حجر ينه في فتح الباري. 

فالشفاعةٌ قَسَّمَها العلماءٌ إلى ثمانية أنواع: منها ثلاث شفاعاتٍ خاصةٍ 
بالنبت اة : ۰ 

الشفاعةٌ الأولى: هذه التي ذكرها. 

والثانية : : في عمه ا طالب ا و من النار ويُجعل في 
ضحضاح منها يصلٌ إلى دي يغلي منها منها دماعه» وفي رواية: «إِنَ أَهُوَنَ 


.)۱۹۳( أخرجه البخاري (1415). ومسلم‎ )١( 


الايمان باليوم الآخر 


هلوا واو وده وا واو و ود .د و و .قافا ها واه هد واه عا واه راواه هاف قفاواج م »د .دفاو وا .دود ود ارد و و وا فاو و مانا 6د م 0م06 م6 6ه 


0 


أَهْل النَار عَذَابًا يَوْمَ م القَيَامَة لَرَجَلٌء نوضع في أَخْمَص قَدَمَيْهِ جَمْرَة يَعْلِى 
منها E‏ هذا تت بسبب حمايته للنبيّ مي ورَودِهِ عنه» ولكنه مات 


كافرّاء فهو من أهل النارء فلا یخرج منها. 

الثالثةٌ: شفاعتُهُ في فتح باب الجنةٍ لدخولٍ أهل الجنةٍ إذا نجوا من 
النارٍ وعبروا على الصراط يُحبسون قبلَ دخولٍ الجنة: في قنطرةٍ هناك 
والقنطرةٌ هى آخِرٌ الصراط. فيقتص من بعضهم لبعض ؛ ؛ لأنَّ الله عَم أن 
هذا الاقتصاصٌ لا يأتي على حسناتهم: فلا يدخلون الجنة إلا وقد هبوا 
ونُقُواء وليس لأحدٍ عند أحدٍ حي ولیس في قلبٍ أحدٍ على أحدٍ غل أو 
ا شيءٌ مما يكونُ في الدنياء يدخلون وقد رك أن البجنة دار 
الطيب والطيبينَء ولا يدخلها إلا طيِّبّء فينقيهم اللهُ كك ثم نادن 
رسول الله و في فتح باب الجنةٍ لهم. فالجنةٌ لها أبوابٌ ثمانية كما ثبت 
ذلك. وجهنم لها أبواب سبعة» وهذه الأبوابٌ كما جاء اعد . 
يقولٌ: ما بَْنَ مِضرَاعَيْنِ من مَصاريع الجن تة أرْبَعِينَ سَنَةَه رأ 
عَلَيْهَا يوم وهو گظيظ مِنَّ الرّحَام" '"' يعني تکون مزدحمة. 

فإذا N TOE‏ : من؟ ك م قول 
مرت لا أتخ لأخد ملة7 هده شتفاعة بال لوتبخاضة: 

أما البقية فيشترك معة الملائكة والنبيون والمومنون والأطفال الصغار 
الذين ماتواء يشفعون لآبائهم» وقد ثبتتٍ الأحاديثٌُ بهذاء ثبت أنه يقولٌ 
ية : إذا نجا المؤمنونَ ورأوا أنهم تخا نالوت الله يا ريا إواتنا 
الذين كانوا معنا في الدنيا يُصَلونَ معنا ويصومون معناء وقد تساقطوا في 


.)1571( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۹۷( أخرجه مسلم (۲۹۹۷). () أخرجه مسلم‎ )۲( 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 


= 


E a SAA SRE A ونؤمنٌ بون رسول الله ع‎ 


النارء فيقول الله وِقَ: اذهبواء فمَنْ عرفتموه فأخرجوه. فيُخْرِجونَ 
أقوامًا» ثم تتكرر الفاغ «أخرِجُوا مِنَ النارٍ مَنْ كان فِي 
لبه مِثْقَالُ حَبَةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ2» ولهذا يُجعلٌ علامةً له فيعرفونهم. 
ثم يعودونَ يقول: «أخرجُوا م ون انان من كان في قله ينال نوين 
حَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ؛ ثم يعودون يُخرجون من يعرفونه» ثم أخيرًا يقب رب 
العالمينَ كك قبضةً منهم فيلقيهم في نهرٍ في الجنة. ويقال لأهل الجنةٍ: 
أفيضوا عليهم. وقد صاروا حُمّمًا؛ يعني فحمًا محترقين» فینبتون كما قال 

:بلقن في هر الحاة نيون كما تبت اليه في حَميل السيل"" 
يعني : الذي يحمله السيل من الغثاء والسماد فالخ رن أسرع 
ات 

فالمقصودٌ: أن الشفاعة تتعددء وينص العلماءٌ عليها يقولون: 
بالشفاعة لأنَّ بعض أهل البدع أنكرها. 

ثم يقول: «ونؤْمِنْ بحوض رسول الله يقة.. وهو مثل الشفاعة» قد 
أنكره بعض آهل البدع. 

والحوض في اللغة: هو مُجْمَمَعْ الماء. 

وهو على القولٍ الصحيح الذي و من العلماء ء في الموقفي. 
وهو المناسبٌ» يقولون: لأ في الموقف يشتدٌ الا يحتاح الناس إليه » 
ويقوم الرشتوك. كل يدود أهل الباع ننه غلا يرد عل إلا من كان رما 
لسو وهو يعرف أنه قيلَ له: كيف تعرفهم؟ قال: تَرِدُونَ عَلَىّ غُرًا 
مُحَسجَلِينَ مِنْ أُثَّرٍ الْوْضُوء)"" العْرَّهُ کو في اتر كينا هو معروفٌء 


.)184( أخرجه البخاري (۲۲)» ومسلم‎ )١( 
.)5147( ومسلم‎ .)۱۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الايمان باليوم الآخر 
-- 7 2 7س ج کے سے 


ماو شد بياضًا من اللبنٍء وأحلى من العسلء وأطيبٌ من رائحةٍ 


والتحجيلٌ يكونُ في الرجَلَيْنِ > تحجيل البهائم من الخيل؛ حي منهانها 
كان أغرَّ وو وهذا كان سلالةً من الخيل بهذه الصفة. 


ويصبٌ فيه ميزابان من الجنوّء والذين قالوا: إنه ليس في الموقفٍ. 
يقولون: إنه حالتٍ النارٌ بِينَ الجنةٍ وبينَ الحوض» كيف يكونُ في 
النوقق؟ تقول لبس شىء متلا على قدارة الله كق هدا الا يجا 
نقولُ إنه ليس في الموقف ثم إِنَّ لكل نبي حوضاء وما يقولّهُ بعش 
الناس أنهم تهون فالا 88 ورل وا ضرع ناقته» هذا غير 
صحيح؛ ولم يَنْبْتْ شيء في هذاء فكل بي له حوضء ولكنّ أوستها 
وأعظمّها وأكشرّها واردًا هو و نبيّنا کا يقول: «كِيرَانَهُ گنجُوم 
السَّمَاء فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فلا ا ا 

ويذاد عنه قوم. يقول+ «لْيَرِدَنَ عَلَىَ أَقْوَامُ م أَغْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي" يعني 


0 - م0 و 


بع بحليييمٍ وص صِمَيهم» انم يُحَالُ بَئِنِي وَبَيْنَهُمْء فأقول: إِنْهُمْ مني فَيُقَالَ: 
إنْفَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ» لم يزالوا مُرْتَدينَ على أدبارهم. قَأفُولٌ: 
سحا سخا لِمَنْ غَيّرَ بَعْدِي””" يعني : بُعْذًا لهمء وخ أن 4 كدي 
بالحوض لا يَردُ إليه كما أنَّ الذي يُكَذَْبُ بالشفاعةٍ قد لا يذل فيهاء 
والأمرٌ لله ليس لأحدٍء هو الذي ؤي يكم بين عباده. 

يقول: «ماوؤه أشَدٌ بياضا من اللبن» وجاءً أنه اشد اها من الثلج. 
جاءَ هذا وجاءَ هذاء «وأحلى من العسل وأطيبٌ من رائحة المِسْكِ» وأمورٌ 
الآخرة هذه تقريبية ٠‏ وإلا فلا شان بالعسل والمسك الذي عندناء» ولكن 


.)۲۲۹۲( أخرجه البخاري (2)56019 ومسلم‎ )١( 
.)۲۲۹۵( ومسلم‎ »)٦٥۸٤ .35947( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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- 
طولَّهُ شهرٌء وعرضُةُ شه وآنيتُهُ كنجوم السماء حُسنًا وكثرةٌ» يده 
hs‏ 
ا DS‏ ا N‏ 


هذا تقريبًا للأفهام. 

وقوله : «طوئة شهرّء وعرضه شهڙ» يعني مسيرتة» جاء تقديره أنهُ أيضًا 
من المدينة إلى صنعاءً» وهذا ليس تقديرًا لا يزيد ولا ينق وإنما هذا 
تقريبٌ للأفهام فقظء وعلى المرءِ أن يسال ربَّهُ ك أن يسقِيهُ شربةٌ من هذا 
الحوض» وأذ,ٍ يجتهذ في ذلك ؛ لأنه لو شرب فهذا علامة السعادة؛ لأنه 
قال : قلا ا ا ولكن كيرا فق الاس صد عنة. 


يقول : «ونؤْمنُ بالصراط المنصوب على جَهِنَّمَ» وقد قُسّرَ قول الله ك 
حيتُ يقولٌ: وون کر إل وما 56 عل ل تا في 40 [مريم: 
۱ قُسّرَ الورودٌ بهذاء والله أعلم ؛ فر بالعتون على البار والناس هرون 
عليها على قدرٍ أعمالهم منهم من يكونُ كلمح البصرء ومنهم مَنْ يكون 
ا وكأجاود الخيلء هذا ما كان يُعرَفُ في وقتِ النبي ب يخبر 
بذلك تقرينًا ا فمعنى ذلك أن الناسَ يسيرونَ عليه 
بأعمالهم. > وليس بقوتِهم البدنية» ثم إن بعضهم يَعْجِرُ عمله ن 
فَيَعْلق مرةً بالصراط ومرة يحبو ومرة يزحف. مع أنه حارٌ جدا؛ لآنه فوق 
النارء وهو أيضًا متحرك» بل جاءَ أنه روع رَوَغَانَ التعلب. وا شدي 
فكيف یمشی الانسان؟ 


إذا نْصِبَ مثلا فوق ممَرّ بِينَ جَبَلَيْنِ أو نَهْرٍ أو شيءء ولا يكو فيه 
و تج ا ا 0 
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> 
أعمالٌ ا فيأتي من يز حف وفي ا كلاليتٌ معا 
مأمورة تاخ من اس به» فمخدوش ناج ومُكردسسٌ في النار. 


ونؤمنٌ بكلّ ما جاءَ في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم 
وأهواله. أعاننا الله عليها» و فا غلا مه وکر 


ا و يها خلى' ا ت 
الد «مراظ الت الد اة على رر أ على اللسلام من 
استقامٌ على الأمرٍ الذي أمرّ الله به فسيستقيمٌ على ذلك الصراطء 7 
فلن يستقيم ولن يستطيع العبور عليه. وهذه كلها من الأهوال التي تكولا 
في فى الموقفي. أمورٌ هائلةٌ جدًا. 


وفي هذا الموقفٍ لا أحد يتكلم من شدةٍ الأمرء وإتها يتكلم الرسلء 
فَهُمْ قائمون علي وكلامهة ت الله لب الهم سلّمْء يدعونّ الله قك 
الأمر فوا E OBS E‏ و «والنبئ َة قائمٌ» ليس 
النبٌ فقظء كل الأنبياء يقومونَ على ذلكَ كما جاءَ في الحديثِ» وهذا 
كلائهم: الهم سلّمء الهم سلّم. 

يقولٌ: «حتى تعجر أعمال العبادي» يعني عن حَملهم. 

يقولٌ: «في حافتي الصراط كلاليبُ» مثلّ شوك السَّعْدَانِء إلا أنه لا 
يعلمٌ عِظْمَهَّا إلا الله نظف الناسَ و الدار: بقول وَل 
لأصحابه : «مَلْ رََيْثُم السَعْدَانَ؟ قَالُوا: نَعَمْ يا رسول الله قَالَ: فَإِنّهَا 
نل شو السَعْدَانٍء عير أنه لا بعلم ما كدر مها إلا الله طف 
الاس بأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمُ المُوبَقُ بِعَمَلِه وَمِنْهُمْ م المُحَرْدَلُء أو المُْجّارّى». 
ومن أمثال العرب: امَرْعَى ولا كَالتَعْدَات. 


وقوله: «ونؤْمِنُ بكلّ ما جاءَ في الكتاب والسّنَّة من أخبارٍ ذلك اليوم 
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ك 


ونؤمن بشفاعة ة النبي يي لأهلٍ الجنة أن يدخلوهاء وهي للنبيّ 
كيه خاصة. 


ونؤمن بالجنة والنار» فال دار العم التي أعدّها الله تعالى 


للمؤمنين المتقين» او ا ل ولا 0 
دقلا عل ت شس تا لف َم من ر أي 


ع با اوا نَت )> اة : .[\V‏ 


وأهواله». أعاننا الله عليها والمسلمين» ويسَّرّها علينا بمنّه وكرمه؛ لأنه 


وهذه كلها مبنيةٌ على الخبرٍ. ولا دحل للعقل والقياس فيهاء ولمّا 
كان الرسول 6 هق الخد الرسل؛ وعلى أمَّتهِ تنتهي الدنيا وتأتي الآخرةٌ 
أكثرٌ من ذِكر ذلك. كما گر ذلك في كتاب اللهء فَذِكْرٌ ذلك اليوم وَذْكْرٌ 
ما فة كثير .جذا: 


ورت 


ثم يقول: «ونؤْمِنٌ بالجنة والنار» يعني بأنها موجودةٌ: وأنها معد 
للناس» الجنة لأهلٍ التُقّى» والنارُ لأهل الشقاءء وهي موجودةٌ الان 
وقد خُلِقَتْ من أزمانٍ طويلة» وإذا مات الإنسانُ إذا كان تَا تذهبٌ روحه 
إلى الجنةٍ ويُفتحُ له في قبرِهٍ باب إلى الجنة كما جاءتٍ النصوص بهذا. 

قال: «فالجنةٌ دار النعيم التي أعدّها الله تعالى للمؤمنينَ المتَّقِينَ» 
والنارٌ دارٌ الأشقياء يعني لهنم لا يجدون عنها محيصًاء أما المؤمنٌ الذي 
يكون مرتكبًا للجرائم والكبائر والذنوب إذا مات على جُرْمِهِ وعلى كبائره 
بدونٍ توبةٍ فقد يدخلٌ النارّء وقد يعفو اللهُ عنه» ولكن نَبَنَتِ النصوصٌ 
الكثيرةٌ جدًا أن جماعاتٍ كثيرةً يُدخلون النارَ ثم يُخْرَجُونَ منها فلا يبقى 
فيها أحدٌ منهم. وآخِرٌ مَّن يُخْرَحُ من النارٍ الرجلّ الذي يُقَالُ لهُ: لك مِثْل 
الدنا وعفرة الها معد أن حلفت إلى أن ت هذا اع من رج من 


الايمان باليوم الآخر 


ج 
والنارٌ: دارٌ العذاب التي أعدَّها الله تعالى للكافرينَ الظالمينَ» 


٤و‏ سح مه 


فيها من العذاب والكانينا ا نط كن لبان ول اا بلي 
a E AK 0‏ ولِن و غاا مو كَالْمْهَلٍ شوى اوج 
دشرت داراف وسا ءَتٌ مَرتَققا# [الكهف: ۲۹]. 


النارٍ مِنَّ المُوَحدِينَ» وهو أدنى أهل الجنةٍ منزلةٌء والله أعلمُ كم يمكثونَ 
في النارء يختلفونَ في بقائهم فيها حسبّ ما ماتوا عليه من الجرائم 
والذنوب» ولكنّ مَآلْهُم إلى الجنةء لا َعَم تقس ونفْسٌ هنا كرف 
يدخلٌ فيها الملائكة والرسلٌ وغيرُهم كما قالَ اللهُ كّك. 

قوله: «والنانٌ: دار العذاب التي أَعَدَّها اللهُ تعالى للكافرين». واللهُ يك 
يَكْرِمُ المؤمنينَ حتى يحصل للمؤمن ما يريد وأمورٌ الآخرةٍ كما سبق أنها 
لا تقاسل بالأمور المشابهةء أخبرنا أن النارَ في أسفل سافلينَ والجنة في 
ا فا > كم المسيرة هاس O‏ السابعة وأسفل شيء؟ هل 
حكن وا ر إلى هذا ا ما بينهما؟ ومع ذلك 
يُخبِرّنا الله كك أن مِن أهل الجنة مَن أراد أن يَطلِعَ على النارٍ اطلعء 
وكما هر سنا أن الله يفول للم اذا فمن وجدتم في النارٍ في 
قلبه كذا فأخرجوه. فهل يستطيعون أن يدخلوا النار؟ ألا تَصْرَّهمء 
يُخرجونَ المؤمنين ولا تضرّهم كما أن النارّ فيها ملائكة يعذبون من فيهاء 
كما قال نك : ورم مَفَنِعٌ ِن ید ©4 [الحج: ]١١‏ يقمعونه ويضربونه. 

ES‏ ا 
ایل بصم عل بض تالو (© قال ایل نم إِنْ کان لي ن 4 ؛ 
ل ا كيف تصلي وكيف تعمل؟ ينهاه عن 
الإيمان وعن الصلاةٍ همول أَوِنَكَ لمن ليقن )€ يعني بالآخرةء يَعيبٌ 
عليه ذلك ثم يقول: ق هَل اث طن ©4 هل تَطَلِعُونَ معي في 
النار طلم فاه فى سو اللتجبر © » e‏ الذي كان ينهاه عن 
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3 . 
وهما ae‏ الآنَء ولن متنا نكال بدي هومن و بألل 
EE‏ جت تی من ھا آل IEE‏ 
اله له رز [الطلاق: 11[ دا ا لع لعن الكفرنَ وا ش سَعِيرا € 


را 


خللرین فآ أبر) لا دون وا وا 4O J‏ [الأحزاب: 34 -15]. 


کک 


الإيمان» وسو ا يعني في وسطها سواءًء يخاطبه: فال تاه إن 
کف رن © وولا يعم رق كت من الْمحصَّرنَ 6 [الصافات: 50 007] 
يعتى فى الثار» وغيرٌ هذا من الآياتٍ التى ذكرها اللهُ كك أنَّ أهلّ الجنة 
إذا أرادوا أن يَطَلِعوا عليها ا ٠‏ 


وأمورٌ الآخرة لا 1 نما تعره وتشاهِذه: فلهدا يقول لهو اذهبوا 
فمن عرفتموه فأخحرٍجوه. ولا يُخْرَجُ أحدٌ إلا بإذنٍ الله تعالى وتقدّس. 


قول «وَهُمَا موجودتان الآنّ» بعض المعتزلة يتكرون ذلك» عرفوا 
باستهتارهم واستخمافهم بالإسلام» وشرب الخمور. وترك الصلاة وغير 
ذلك» وي الصحابة ولعنهم. وأشناء ار وذ بالله منهاء ولكنّ 
الجهمية منهم مَّن قال ذلك» والمعتزلة منهم مَن رَدَّ قولهم؛ ولهذا مسمّى 
ار عندهم نفيْ الصفات؛ لأنهم وو إذا قلت إن الله له سَمْعٌُ 
وله د تر وله إرادة وله 2 وله E‏ وله غضتٌ وكذاء قالوا : أنتٌ 
كت الله أشياء كير كلها ضلال. 


جادلهم الإمامٌ أحمدٌ كله وقال: إذا قلنا مثلا نخلة» النخلة تشمل 
اا ی الأن وهات درم لياه 
كذلكٌ ربُنا كك هو بصفاتِه لم يَزلء ومِنْ أصولهم وجوبٌ إثابةٍ المُطيع 
وتعذيب العاصي على اللهء يوجبون ذلكَ. يجعلون الإنسان مثل أجيرء 
إذاة اا أجيرًا يجبُ عليك أن تُوَفْيَهُء ومِنْ أصولهم أيضًا 06 
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ono nnn‏ ود واه واوا و و قافا فاه دان .ا هد ماما عا ماقا .د هده دواو و وا واو هد ها واو و واوا و ٠.‏ ود ودارد ود وا راد راو ه.ا 6م 


وهذا يقولون: إنه سببٌ انفصالٍ أبي الحسن الأشعريً. هذا الذي 
يجعلونَهُ ركنا للإسلام؛ لأنه سَأَلَ شَيِحَهُ الجَبَائِىَ وَهُوَّ مِنْ كِبَّارِهِمْ 
ا وكان لازنا له ایی شناة لاله كآن ر أي ماله عن 
مَسْأَلَةٍ قَالَ: يري عن انه وق وَاحِد عَاشَ كَافِرَاء وَالتَّانِي: عَاشَ 
تؤيكاك والنالكة E E‏ مَصِيرْفم؟ ١‏ قَالَ: الكَافِرٌ في التّارء 
وَالْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَهَ وَالصَّغِيرُ في الْجَنّ فَقَالَ لَهُ: الْمُؤِمنُ الي عَاشَّ 
وَمَاتَ كيرا وال الل مَاتَء دَرَجَتّهُمَا وَاحِدَةٌ في الْجَنَّدِ؟ قَالَ: لا 
قَالَ: لِمَاذًا؟ قَالَ: لِأنَّ الْكَبِيرَ صَلَّى وَصَامَ وَجَامَدَ وَعَمِلَ أَعْمَالّاء فَلَا 
يَكُونُ مِْلَ الصَّغِيرٍ الَّذِي مات بدونِ عَمَْلِ فقول ألا يتج عَلَى الله 
قول يا رت E ES‏ 
قَالَ: فَيَقُولُ الله ك لَهُ: رَأَيْتُ الأصضلّحَ لَفَ اَن أَفيِضَكٌ وَأَنْتَ صَغِيرٌ 
َمَالَ: ذا يُنَادِي ذَلِكَ الشَّقِيُ مِنَ الّارٍ يَقُولُ: يَا رب لِم لَمْ تَفْيِضْيِي 
فعا تلنار نك NR E‏ 
فترك هذا اذهب سس هذا 

EN السداف‎ E EE 
والنارٌ موجودتانِ الآنَء ثم يقولُ: «ولا تَفْتَيَانِه. وهذه مسألة ثانيةّ منهم‎ 
من قال إِنّها تَفْنَىء الجنةٌ والنارٌ كلاهما تفنى» وأبو الهُذَيْلِ يقولُ: تفنى‎ 
الحركاث فقظ فيُصبحَ أهلّ الجنة كالحجارة لا ا إلى آخر‎ 
المذهب الباطل والسفهء هذا لا ينبغي أن يُذكَرَّء لكنه مكتوبٌ في‎ 
علي حر انه رابج التي‎ E oS 

بق اليم لاني E‏ و العليل» و«حادي 
الأرواح» ذكرّ هذه المسألة وأطالَ فيها؛ بحيث إن الذي 0 هذه الكتت 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 


قفاو و ها واه واهد ها واوا هاه وى فادهاو واو هد واوا و و و اواو هد ود و واواعد ها ودع .ده غامد .د ياوا .و ه واوا ماه هد اناه ود .د 6 6ه 


بتصور أن ابن القيّم قول بفناء النارء كر أدلةٌ عامَةَ وأشياءَ» ويحتج لها 
ويطي و مقتضى اھات الله وو تَعْلِبُ عضبه» ولکنه قال في 
كتابه «الوابل الصَّيِّب» لما ذكّرَ الثاز ودووها وقال + الناز قات والظقة 
العليا هي التي کا الموحَدينَ» هذه الطبقةٌ هي التي قيل: 
انها تفنى؛ لأنَّ مَّن فيها يُخْرَجُونَء بل يُجعلونَ في الطبقةٍ العليا من النار 
الان يطهروا فيخْرَجوا منهاء. هذا أيضًا يحتاج إلى دليلء أما 
الامنتحسنان والقيامنُ فلا دل له في هذاء فالعلم عند الله ك. 


المقضيوة أن الل كن :ا خا أن ال باق واا الزن سعِدوأ قفي 
ما سه ريك عط غير 
2 


رم ع و 


آلو لین فا ما امب ألشَعْوثُ الاس ا 
رز € امرد: 1٠0‏ وقبلها: اما لزب سَنُوا 

سهب © خیرت فیا ما دَامَتِ ا 
5 لما بريد لا [هرد: .]1١07- ٠١١‏ 


سهيى 


وفي سورة الأنعام قول ك لما ذَكَرَ خطا خطابه 
وو م سس ا 2ہ 2 آلا ال س 
رھم يع بلمعشر لجن د أستكترثر من الاش 1 ا ولياؤهم مْنَّ لاض 
ر ی ص و 2 مسح رس چ و 1 ہے 8 ت 2 
رسا استمتع E‏ وبا اجا الِۍ أجلت لنا ال الثار مودک خرن 
رق 


فال ما شاه أله إن ريك حك عيِمُ 4 [الأنعام: .]٠١۸‏ 

فأشكل هذا الاستثناء على كثير من الناس» وهذا من الأمور التي 
احتجّ بها ابن القَيّم ّنه يقول إنه قال في النار: «إلَا ًا كك ميك إن 
ربك مَمَالّ لما بيأ وأما في الجنة فقال: عط 7 دوز فما معنى 
LA‏ ل مع EN‏ قتي لا بكرن إلا ضيه 
اله ارد الباراواملها به اله ري بوا كلك اهل اة 
فلا يكون ذلك مشكلاء والعلمٌ عند الله ك. 


الإيمان باليوم الآخر 
00١‏ س 


ونشهدٌ بالجنةٍ لكل مَن شهِدَ له الكتابُ والسّنةٌ بالعينٍ أو 
بالوصفي. فمِنَ الشهادة بالعين: الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان 
وعليّ. ونحوهم ممّن عيتهم النبيُ يه ومنّ الشهادة بالوصفٍ: 
الشهادةٌ لكل مؤمن أو تقيّ. 


OS‏ وا لكات والضه نَهُ بالعين أو 
بالوصفي. فمن الشهادة بالعين: الشهادةٌ لأبي لهب وعمرو بن لحي 
الخزاعيٌ ونحوهماء ومنّ الشهادة بالوصف› الشهادةٌ لکل کافر أو 
مشركِ شركًا أكبرٌ أو منافق. 


ثم يقولٌ: «ونشهدُ بالجنة لكل مَن شهد له الكتابُ والسُنَّةُ بالعينٍ آؤ 
بالوصفِ» وهل يشهدٌ الكتابُ لأحد؟ وهل N OTE‏ الأحد؟ بعض 
الناس يقولونَ: قال القرآنء ويقول القرآن» روفاك الحديث؟ :قال الل 
هذا هو المقصودٌ. والمعنى أن الله أخيَرَ 5 المؤمنينَ المتقينَ في الجنة» 
هذا في العموم. 


يقولُ الله كك عن الصحابة: ومد رَڪ اله عن لومت إذ يملكت 
حت الجر فلم ما فى قَلُوِم4 [الفتح : ٨۸‏ هل الذي رضيّ الله عنهُ يكونٌ 
في النار؟! 

وقال: «والسيمون الولو من الْمهجرنَ والأصار وَالْدِنَ أتَبِعُوهُم بإِحْسَن 
نَصِىََ أ َه عَنْهُمْ وَرَضُوأْ عه ومد حم حجنت رك عتما الأنهئرٌ»ه 
[التوبة: ]٠٠١‏ أليس هذا نضًا؟ المهاجرون والأنصارٌ والذين اتبعوهم 
بإحسان» فاشترط في المتَّبِعِينَ أن يكونوا بإحسانِء أما هم فما اشترظ 
فيهم شيئّاء فهناكَ آياتٌ كثيرةٌ في هذا. 


ولهذا ول ابن حرم ره : الحا كلهم ا لهم أنهم في الجنة» 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 


nonce one‏ واه قاد و واه هد هاه .د وا واو و هدو هدو وأوالو د ود و واو ده وا فا ودود هاه واإورافاه قاع .د .امارد را وا. د ما وام وا ناه 


ا ا 2 2 o‏ ےر ٤2‏ 2 م اص واس رر 
والرسول ب يقولٌ: «لا يذل النارّ خد مِمّنْ بَايَعَ تحت ال 


ولمًّا حدّتَ مِن حاطب ب بن أبي بَلتَعَةَ ونه ما حدتٌ قال عمرٌ ظليه : 
َي اضرب مُه نه قَذ ناق فَمَالَ: «مَا يُدْرِيكَ» لَعَلَّ الله الع عَلَى 
أَهْلٍ بَذْرٍ فَمَالَ: RR‏ شِنْتُم"”'' الذينَ يقال لهم: غََرْتُ لكم وافعلوا 
ما شئتمء e‏ م و 


So, 


ليا نه مه كديا ولخد ا 9 5ه0ظش*2 


وكذلك عموم المؤمنين الذين يموتون على الإيمان» فإنهم يدخلونَ 
الجنة» ولكنٌ ليس بأعيانٍ فلانٍ وفلان. 


أما الذينَ نص عليهمٌ الرسولٌ ب قال: «أَبُو بكر في الجَنَهَ وَعْمَرْ 
في الجَنَّوِه وَعْثْمَانُ في الجَنّةء وَعَلِيٌ في الجَنَّدَء وَطَلْحَةُ في الج وَالرَبِير 
في الجَنَّهَه وعبد الرَّحْمَن بْنُ عَوِْ في الجَنَّهَه وَسَعْدٌ في الجَنَةء وَسَعِيدٌ في 
لتوار مده بُْ الجرّاح في الجتة» فشهد لجميع العشرة. 


ولما حا علي الو هيه وو وسر تن باد فأعطاهُ : نعليهِ وقال: 
«اذْمَبْ بِتَعْلَىَ هَاتَيْن فَمَنْ لقنت من وراء هذا الخائظ ا اَن ا ِل إلا 


5 


الله مُسَْيْقنًا بها قَلْبُهُ فَبَسُرْهُ بِالْجَنْةه””2 لماذا أعطاهُ نَعْلَيْو؟ ليكونَ علامة 
غلل أن هذا فرك الرسول 2# 


2000 أخر جه أبو داود »)٤19۳(‏ والترمذي «((TAT*)‏ والنسائى فى «الكبرى» .)١١55(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۸۱)ء ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 00 

(۳) أخرجه مسلم .)۲٤۹۵(‏ 

.)۱۳۳( أخرجه أبو داود (51494): والترمذي (۷٤۳۷)ء وابن ماجه‎ )٤( 

() أخرجه مسلم (۳۱). 


الايمان باليوم الآخر 
N۳‏ س 


لمت 


ونؤمنٌ بفتنة القبر: وهي سؤال الميّتِ في قبرِه عن ربّه» ودينوء 
ونبيّدء في قولِهِ تعالى: كيت أله اتيت امو بالقَول آلقَايتِ في 
اة الذنا ووب اك [إبراهيم: ۷]. فيقولٌ المؤمنٌ: ربّى الله 
ودينيّ الإسلامُ. ونبيي محمدٌّء وأما الكافرٌ والمنافقٌ فيقولُ: لا 
أدري! سمعتٌ الناسَ يقولون شيئًا فقلته. 


على 0 حال» فال فض من ٠‏ الله ۰ فينبغي للإنسانٍ أن يأتيّ 
بالاسيات التي بها يدخل الجنةء وهي كتير والنارٌ كذلك لها امسات 
نعود بالله منها. 


ويقول: «ونؤْمِنُ بفتنة القبر: وهي سوال الميت» الفتنةُ السؤال» وهي 
الاارة والسوال يات من ملكيْن» والقبر معناه أنه في حياةٍء ولهذا 
قول النبنُ كله لِعْمَرَ كفن : «كيف بك إذا أتاك فاا الْمَيْر نكر وكير 
افا ال غد لاصف فال نا سول الل 5 عَمَلِي؟ قال : 
انَعَم). قَالَ: «إِذًا أَكفِيكَهُمَاء”" يأتيانٍ الإنسان وهو في عقَلِهِ وهو في 
حالتِه التي مات عليهاء فينتهرانه انتهارّاء والسؤال عن ثلاثة أشياء فقظ : 
مَنْ تَعْبْدُ؟ وباي شيءِ تتعبد؟ يعني عن ربّهِ. وعن دينهِء وعن نبيّه فقظ. 

فإذا أجابٌ المؤمنُ يجيب بهدوءٍ وبسكينةٍ وبطمأنينة وبدونٍ تلعتُم 
حسبَ ما خرجٌ من الدنياء فإذا أجابّ قالَ: رب الله وديني الإسلامء 
ونبيّي محمدء يقولانٍ له: «وَمَا يُذْرِيكَ؟ كال فقول ف اتف كات الله 
ناكتتيييه كال : نشاوي فقاو نم E‏ صَدَقَ» معنى ذلك أنهم 
يعرفون من هو المؤمِنٌ ومن هو الكافرٌ قال ونيد له في قَبْرِهٍ ر 
ا الْجَنَةٍ وَرِيحُهًا. فهذه فتنة القبرء ويدلٌ عليها قولّهُ تعالى: بُ 


)١(‏ أخرجه الحارث فى «المسند» .)۲۸١(‏ وأبو داود فى «البعث» (۷)ء والبيهقى فى 
«إثبات عذاب القبر» .)٠١5(‏ 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 


٠١ ٤[| حت‎ 

عدر ے € ل 
20 رم صو مم مح س 
ا - 101 عبد ب Im e‏ 


ونؤمنُ بعذاب القبرٍ للظالمينَ ولو رئ إذ لعَدلِمُونَ فى 
عَم الوت والمليكة يوا دیهد كفرعا لحك انوم جروت 
عَدَابَ ألْهُونِ يما نتم فقوو عل 1 عر الي وَكنتُمَ عَنْ ٤يو‏ 
سرون [الأنعام: 9]. 


2 لیے اموا اقول آَلثَّايتِ في لمرو الذي 7 ارتي 

ا 0 

قال: «ونؤْمِنُ بنعيم القبرٍ للمؤمنينَء وبعذابه للظالمينَ والكافرينَ» بل 
ولأهل المعاصي كما ثبتَ في الأحاديثٍ في ذلك أنهم يُعذبونَ. وأسبابُ 
عذاب 00 ينها الت ا 0 0 كما ثبت في 
فقا مِنَّهُمَا بان ر مدان في 8 أ ا ا يُمشي 
بالنَمِيمَةء 0 الآخَرُ فَكَانَ لا يَسْتَبْرئ من يلوو" ' يعني لا يتنرَهُ» تصيبه 
نجاساتٌ» فإِذًا عدم التطهّر من أسباب العذاب» والنميمة كذلك من 
أسبابه» بل المعاصى كلها من أسباب عذاب القبر. 

وجاءَ في حديث الرؤيا: انه ناي النّيْلَةَ آتِيَان وَإِنْهُمَا يالاالى: 
العلل EE‏ نّا عَلَى رَجُلِ مُضْطجع وَإِذَا آخَرٌ 
قَائِمٌ عَلَيْهِ بصَحْرَقٍ وَإِذَا هو يَهْرِي بالصَّحْرَةٍ لرأسه ينلع راس فَبِتَذْهُدَهُ 
الحَجَرُ ٠‏ ينبم الْحَجَرٌ قاذ ا يَرْجِعْ إِلَيِْ حَنّى يَصِمَّ رَأْسّْهُ كُمَا كَانَ 
لك غود اة فيف م تفع يا ERN‏ فل لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۸). ومسلم (۲۹۲)ء واللفظ له. 


الإيمان باليوم الآخر 


واأقا ما واه هده و هي وقاقا.ء .د و وهاو واوا و هد واو وا واوا واه قا فاه هدو هد فاو .د واوا واو وود م واوا ود .د وا. ود مامد و ود فده هد م6 606 


ان للها مَا هَذَانِ؟. قَالَ: قَالَا لي : انل 

فال فانطاقا فاا على رَجُل مُسَْلقٍ ملق لققاة»وإذا ار ام عليه 
بگلُوب مِنْ حَدِيد: ودا هُوَ ييي َحَدَ شِنَّيْ وَجْهوء فَيُشَرْشِرٌ شِدفه إلى 
ماه وَمَنْجْرَهُ إلى فاه وَعَبِنَهُ إلى كَمَاهُ. قَالَ: ثم يَتَحَوَّلُ إلى الجَانْب 
الآخَرِء قَيَمْعَلٌ , به مل ما َعَلَ بالْتجَاِبٍ الآ لد لالع 
ی يَصِعٌ لك الجَانبُ كما اد ثم يعُودُ عَلَيْهِ مَفعلُ مل ما فَعَلَّ المَرَّةٌ 
الأولّى. قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللّهِ! ما هَذَانِ؟ كَالَ: قَالَا ِي: انْطَلِقٍ انلق 


2 سات 


فَانْطْلَقْنَاء ماتا عَلَى مِثْلٍ الور ذا فيه َم وَأْصْوَاتٌ. قَالَ: فَاطَلعْنًا 

فيه. قدا فيه جال وَنْسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ َنِم لَهَبٌ مِنْ أَسْمَلَ مِنْهُمْ دا 
أنَاهُمْ ذَلِكَ اللْهَبُ ضَوْضَوْاء قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: ما هَولاء؟"“ إلى آخره. 

ثم فسَّرًا له فقالا: أمّا الذي رأيته يُسْرشَرٌ صدعٌهُ إلى آخره هذا الرجل 
يكذِبٌ الكذبة فتبلعُ الآفاق ع به ذلك إلى يوم القيامةء وأما الرجل الذي 
و فهذا الرجل بأد القرآن وينامم عن الصلاةٍ المكتوبةء وهذا 
عذابه ا يوم | القيامةه ا e‏ الذي يس ا فهذا اکل لر وأما 
وقد ع حسبٌ E‏ والناسة ا فى 17 اتنا 0 يدا : 

والمقصود أ هذا أخبر به الله E3‏ وأخبرَ به الوروك ا“ فيجبٌ 
أن نؤمِنَ به. 


والصحيح أنَّ العذابَ على الروح والبدنٍ معّاء وليسّ على الروح فقظ 


.)7١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 
س إزك١١‏ 
والأحاديثُ في هذا كثيرةٌ معلومةء فعلى المؤمن أن يؤمنّ بكلّ ما 
جاء به الكتابٌ والسَّنةٌ من هذه الأمور الغيبية» وال يعارضها بما 
يشاهدٌ في الدنيا؛ فإنَّ أمورَ الآخرة لا تُقَاسسُ بأمورٍ الدنياء لظهور 
الف الك عا ولك المستعان. 


كما يقولٌ ابن حزم وض وجماعة معد بل على البدنٍ والروح والأحاديث 
في هذا كثيرة) فال كَل علَّمَنا أن نقولٌ في صلاتّنا : الهم إن يي اعود 
بك من عَذاب القبرة ‏ أمَريا بالتعوذِ من عذاب القبرء ومن الفتنة في 
المحبا'والممات© وار أن الناس عدون وتفتلون» وفتنةٌ الممات هي 
السؤال في القبرء ونكت الله من ا وهل فو يفا غ الال عدن 
بَنَهُ الله كك سلِم من العذاب» ومن ضل فإنه يُعذْبُ. 

الا کر لعن ا ج مدان يكوه بال وس 
ولهذا جاء أنه إذا ضُرِبَ بالمطراق يصيحٌ صيحة يسمعُهُ كل مَّن يليه إلا 
الجن والإنسّ لا يسمعونَ ذلك وفى حديث أنه قال ييغ: «قَلؤْلَا أن لا 
تَدَاقَئُواء لَدَعَوْتٌ الله أن يُسْمِعَكُمْ 3 عَذَابِ لْمَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ من“ 
ولكن لو رأيناه وسمعناه ما استطعنا أن نَقَرَبَ القبورَ. 

ومِنَ الأمورٍ المعروفةٍ عندٌ العرب قبل الإيمانٍ أنهم كانوا يعتنون 
بالخيل» وأحيانًا تُصابٌ بالمرض. وأحيانا تصابٌ باحتباس يحتبس الطعامٌ 
في بطنهاء فيذهبونَ بها إلى المقابر فينطلق بطنها ؛ لأنها تسم شيا يهوهاء 
وقد شاهدنا هذه الإبل ترعى أحيانا عند المقبرة ثم تهربٌ ی ونحن ما 
رأينا شيئًا ولا سمعناء ولكنها تسمعٌ عذابٌ القبر. وعلى كل حالٍ لا يلرم 
أن نسمعٌ ونرى» بل الواجبُ أن نؤْمِنَ بما قال الرسول ي 


)0010( أخر جه البخاري <(ATY)‏ ومسلم (5۸4). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۸۹۷). 


الايمان بالقدر 


فصل 


ونؤمنٌ بالقدر خيره وشرٌوء وهوّ تقديرٌ الله تعالى للكائناتِ حسب 
اا ا ر حکمته. 


وللقدرٍ أربعٌ مراتبٌ: 
المرية ارك العلم. فنؤمي بأ الله تعالى بكل شيءٍ عليم؛ 


عَلِمّ ما كان وما يكن ركنت يكونُ بعليهِ الأزليّ الأبدي, فلا يتجددٌ 
له علم» ول سه وان : 


القدّرُ مأخودٌ من فُدرة الله كك ولهذا لما سُبْلَ عنه الإمامُ أحمدٌُ 
نه قال : «القدر 0 الله»ء يقولٌ ابن عقيل : اشَفَى بهذه الكلمة 
الوجيزةء وبِيّنَ ووضّحَ» يعني أن القدّرّ راجمٌّ إلى صفاتٍ الله ك. 

وتقسيم القدر إلى ع مراتب أو مرتبتين» وكل مرتبةٍ تتضمّن شيئين» 
كما قال شيخ الإسلام كلها من صفاتٍ اللو: 

الأولى: عم الله؛ أنه عليمٌ بكلّ شيءء وعلْمُه محيظ بالأزلٍ 
والمستقبل. ولا يعزّبُ عنهُ مثقال ذرَّةِ. كما أكثرٌ من ذكر عليه وإحاطته في 
كتابه كك يَعْلِمْ عِبَادَهُ بذلك. وهذا لا يُنكرٌ؛ٍ ولهذا لما أنكر القدرية العلمَ 
أل الأمر أجمعٌ الصحابة على كفرهم. فراجعوا أنمُسَهم وتركوا هذا القول. 

وكما قال الشافعيٌ راه : : «ناظروهم ا إن أقرُوا به خصمواء 
وان أنكرُوه كفروا!» فلم الله ك ظاهرٌ چا في أن الله ك بكل شيءِ 
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المرتبةٌ الثانيةٌ : الكتابةٌ فنؤمنٌ بأنَّ الله تعالى كتبٌ في المحفوظ 
ا هو کا إلى بوم الات ار صلم ى ال ما والارضٍ 
إِنَّ دلت للك ف كتنب إن ديك عل الله يد 09 4 [الحج: ۷١‏ 


عليمٌ. ولا يخفى عليه شيء» هذه المرتبة الأولى. 

الثانية : ES‏ رقي كر ابا كود ارقو كد اولك 
قبل وجودٍ الخلق ي كلّهم. «كما في بحديك» عبد اللو ين مرو «كَتَبَ الله 
مَقَادِيرَ اللاي قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَاوَاتِ فالأ كدي ا ل 

وهذه الكتابةٌ ما غادرث شيئًا أبدّاء كل حركة وسكون مكتوبة» وهذا 
من تمام عِلْمِه ويك ؛ لأنه كش ى الذئ کون فهو يكون وفق 
كتابته بلا زيادةٍ أو نقص» أفا الكعابة فأنواع ؛ فهذو الكتابةٌ الأزليةٌ الي 
RS‏ 
الصامتٍ ولي أن النبي ييو قال: إن اول ما حلي الله لْمَلَمَ > فَقَالَ له 
اكْنّبُ. اله رَبَ ب وَمَاذا أكْيُبُ؟ قَالَ: اكْنْبْ ET‏ 
السَّاعَةُ” E‏ أن کل شيءِ 5 


ثم الكتابةٌ الأخرى» كالكتابةٍ التي مرت معنا أنَّ اللة قَسَمْ عباده 
قسمين › وفي حديثٍ أن النبي َي خرج وفي يَدِهِ كِتَابَانِ» فَقَالَ: «أنَدْرُونَ 
مَا هَذَانِ الكتابانِ؟» َقَلْنَا : اا شيل الله إل ُن حرا فَمَالَ لِلِّي في 
َدِهِ اليُمْئَى: «هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبٌ العَالّمِينَ فيه أَسْمَاءُ أَهْلِ الجَنّةِ وَأَسْمَاءُ 
باهم وَقباِلوم. نم أجل عَلَى آعِرِهِمْ. فلا يراد فيه ولا بلق مِنْهُمْ 
أَبَدَاف ثم م قال لِنّذِي ی شماله: «هَذَا تاب مِنْ رب العا مين فيه ا 


أَهْلٍ النَارٍ وَأَسْمَاءُ آبَائِهمٌ وَقَبَائِلِهِمْء د م عَلَى آخِرِهِمْ. فلا يُرَادُ فِيِهم 


مت 


)۱( أخرجه مسلم (5167). 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤۷۰١(‏ والترمذي .)5١66(‏ 


واد و وا واه واه واهاو قاع هد اواو هد فا.اد وه هد واوا و وا وا وا .اه ود وداقاء .د .د قا .اه وا واوا و و .اما .ا وا ما مد 66د هم م6 م6 06006 6ه 


وَلَا يفص مِنْهُمْ ابد أ فهده كتابة بعد الكتابة الأولى: كذلك الكتابة 
التي تكون للمرء ء وهو في بطب أَمّهِ عندما ينفح فيه الروځء هذه كتابة 
18 رموه عن ن الاو ال وهي الكتابةٌ السابقةٌ؛ وعم بها 


بستكم حَلقَهُ ويكتب أربعة أشياء؛ يكت أجَلَكُ ١‏ ورزقهء A‏ وشقيٌ 
واي هذه الكتابة يطَلِعٌّ عليها الملّكُ الذي كتبّ هذا الشىء. 


أ 


سے 


ولا يُرَادُ في هذه ولا ينْقَصُ» لأن الكتابة لا تتغيرٌ كما يتوهّمُ متهم 
أذ العتاية ھا شن لمحن أو فته نس ورال كما ترف من اقوله: 
اوا مر ين مسر ولا يقش ین عُمْريه إلا في كت (فاطر: ]1١‏ فَالمُعَمَر 
الذي يُعَمّرُ والمُعَمّرُ الذي يُنقّصُ من عُمْرِهٍ كل مكتوبٌء وكذلك قولَهُ: 
لا يَرْدُ القَضَاء إلا الدّعَاءٌء وَلَا يزيد ف الغثر إل البرّه”'' ومن أعمالٍ 
البرّ صله ارجم وة الرحم مكتوبةٌ وكذلكَ الدعاء مكتوبٌ في اللوح 
المحفوظ قبل وجودٍ الداعي» وگل ما يقع من إنسان يق سايق بكتابةٍ 
أزليةء أما العمرٌ فإنه لا يزيدٌ ولا ينق على ما كُتِبَ وهو في بطن أَمَهِء 
وكذلك الرزق» وكذلكَ السعادةٌ والشقاءُ» ولكن لا بد ار فإِنَّ 
العمل مكتوبٌء فالمقصودٌ أنَّ الكتابة عامّةٌ. 

ل ل ال ا 
ك : «إنا أنَرَلْنَهُ فى ي رگ إا کن سيرد © نبا 0 أمْرٍ 
کر وک [الدخان: <[ رق يعني يُقَدَرُ ويكتبٌ» وقد سبق تقدیره» ولكنْ في 
هذه الليلة التقديرٌ السنويٌ الذي يقعٌ في تلك السنة يُكتبٌ كتابة بعد كتابة. 


.)5١51( أخرجه أحمد (1075). والترمذي‎ )١( 
.)۲۱۳۹( أخرجه الترمذي‎ )۲( 
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ح إ[١١١‏ 


المرتبة الثالثةُ: المشيئةء فنؤمنٌ بأنَّ الله تعالى قد شاءَ كل ما في 
السماوات والأرض» يه 06 شيءٌ إلا بمسيئته › ما شاءً الله كان 


0 : 
وما لم يشا لم يكن. 

المرتة الا الحَلقٌء فنؤمنٌ أن الله تعالى: اله كَيقُ ڪل سي 
وهو عل ص شَْء وکيل( لَه مَعَاليدَ الوت وَالأرضِ» [الزمر: ٦۲‏ ۔ .]٦۳‏ 

وهذه المراتبُ الأربعٌ شاملةٌ لما يكونُ منّ الله تعالى نميه ولما 
یکو من العبادء فكل ما يقوم به العبادٌ من أقوالٍ أو أفعالٍ أو تروك 
نين رمه لله تعالى مكتوية غد وال عالق قن اها وها 
«#لِمن سا یک أ يسْتَنِم 9 وا ا . إل أن من أنه رن 


2e‏ ا سم 2 ع لے ر 
العلییت 409 [التكوير: ۲۸ ۔ ۲۹]. وولو سا اله ما فكلو وَلَكِنَ أ 


ل ساو 


بعل ما رید E EEE‏ .ولو اء الله ما يلوه فَدَرَهُمُ وما 
م مر م اد رر ەور 
يَشكروت» الأنعام: 17] .وة حلقک وما عمو (4)©3 [الصافات: 51]. 


وقول الخلماة :افا سا ا و وهي التي تفم من قوله: 
وول يرم هْرَ في سأ [الرحمن: 4 كما جاءَ عن ابن عباس أنه هك يعر 
يذل ويرفعٌ ويخفْض» ويفعل ما يشاءً. تعالى وتقدّسء وکل هذه 
الكتاباتِ لا تختلف؛ فهى تتف مع الكتابة الأولىء هذه المرتبة الثانية. 

والثالثة: مشيئةٌ الله العامة الشاملةٌ: فما شاء كانَ. وما لم يشأ لم 
يكن» فلا يقعٌ شيءٌ إلا بمشيئته تبارك وتعالى. فهو المدبْرٌ لكل شيء 
المتصرّفٌ فيه تعالى وتقدّسء. وکل هذْهِ من مقتضى ربوبيتِه؛ تعالى 


وتقدس. 
الرابعة: الخلق. فهو يه الخالقء وليس معه من يخلقٌ. فهو الخالق 
ا 


فهذه كلها رجعث إلى صفاتهء فإذّا القدرُ من صفات الله ك. 


الايمان بالقدر 
)ا = 


ولكننا ف ذلك نؤمنْ أن الله تعالى جعل للعبد اختيارًا وقدرة 
بهما يكون الفعل. 


قوله: «ولكننا مع ذلك نَؤْمِنٌ بأنَّ اللة تعالى جعل للعبدٍ اختيارًا وقدرة 
بهما يكونْ الفعل» أما التوفيق بينَ خلت الله كك وكون الإنسانِ يفعلٌ فقذ 
أشكل على بعض الناس» ولا سيما الذينَ يتبعون الآراءء وينظرون 
بمقتضى عقولهم. ولا لون إلى ما جاءَ في كتاب الله وي إلا إذا وافقَ 
فا ولون الخلى يدل في الأغيان والمعانى» الله لى لاعن القاكمة 
ايها رالات اي وجا مالك رل هن و تلوق الله هالا 
ر بيقر 1 رة ان و ا الذى ا ع 
والاختيار إليه. 


فالقدرةٌ التي يفعلٌ بها الإنسان ليس الإنسان الذي حَلَمَّهاء بل الله 
لها خلقٌ قدرية: وخلق اختیاره وجلو سه وبصره» وخلق كل ما 
فيه من القُوى ومن ل المعاني» ولكن جُعِلْتٌ إليهء لقث فيه القدرةٌ. ولق 
له الاختيارٌء وَعُلمّ طريقٌ الخير وطريقٌ الشرّء وقيلَ: الأمرٌ إليك. 


وقال الله كيل : قل اموأ بوج َو کک ورا [الإسراء: /ا١٠]»‏ إذا آمَنَّ 
باختيارِه وإذا كفرّ هو باختياره؛ ولهذا فالأمرٌ الذي يأتي من الله هو 
باختیاره ومقدوره. 


أمّا كون بعضهم حُبّبَ إليه الإيمانُ وريّنَ في قلبه؛ فهو فضلٌ منّ الله 
ا وإذا مُنِعَ هذا الفضل» فاللهُ عليمٌ حيبت يضعْ 
فضلَهُ ويمنعٌ فضلّهُ. فمعنى ذلك مُنعَ فضل الله فقظ وجُعلَ الأمرُ إليه 
وإذا جيل الأمرٌ إليهِ فهو يختارٌء وفي الغالب هو لا يستطيعٌ أن يهتدي» 
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ولهذا جاءَ الهدى مرةً منفيًًا عن النبي كَل كقوله: لتك لا تى من 
أب [القضص: ١٥]ء‏ ا له: ظوَإِتَكَ لى إلى صرطر 
مسيم © مط أو [الشورى: 5١‏ ١ه]»‏ ومعلومٌ أنَّ المنفيّ غيرٌ 
ال لأن كتابَ الله لا يتعارضٌء. فالذي خلقٌّ الهدى في القلوب 
وحَبّبَهُ إلى الرجل أو المرأق فتحبيبّهُ للمرء وتزييئهُ في القلب وتكرية 
ضدّوء فهذا إلى الله أما الهدى الذي ام سيت لبان كمد بر 
به المخالفون الذين خالفوا في هذا من القدريّةء قالوا: 95 الهدى الذي 
در في القرآنٍ مضافًا إلى الله معناه البيانء وإلا فالهدى إلى الإنسانٍ 
والضلالُ إلى الإنسان. الله لا منَّهَ لهُ على العبدء والناسُ في هذا سواءً. 
الوا و 

ما هو المحظورٌ عندهم في هذا؟ الظلمُ» قولّهم: إذا منع عنه الهدى 
يكون ظالمًا له. تعالى وتقدّسء فهذا قصورٌ. بل هذا غرورٌ وظلم منهم. 
يقولون: إن الله يجب عليه أن يساوي بين الناس» وأن يفعلٌ الأصلحَ 
لهم كلهم والناس منهم منٍ اختارٌ الكفرّء ومنهم اختارٌ الهدى. وهم 
متساوون بهذا فتيدذر الأيات الكثيرة التي في كتاب الله أن الله يهدي 
مَّن يشاءٌ ويُضِلُ من يشاءًء وهم لا يبالونَ بهذا؛ لهذا فأهلٌ السَنَةٍ الذين 
يؤمنونَ بهذا يسمون هؤلاءِ ضُلَّالُا؛ِ لأنهم ينسبونَ الظلمٌ إلى الله ك كما 
يُذكر كثيرًا من المناظراتٍ التي ری ينهم :وبين يعدن أجل السنّةء وكثير 

N‏ ولا يناظر لأنه كله ضلالٌ. 

ولكن EE‏ الإنسانُ إلى ذلك» كما وقع م إلى أبي إسحاق 
الإسفراييني ّث فإنه دخلَ في مجلس الصاحب بن عبّادِه وكان معه 
صاحبه عد لكا المعتزلى الذي E.‏ الاعتزالي وفي القدرء وكان 
تجواوه والمتجلس N‏ والعلماءء فلما دخل قال عبد الجبار 


الايمان بالقدر 


5 ١ : : 1 

لمن عنده: سوف أخزي هذا الداخلء. فلما صارَ أبو إسحاق قريبا منه. 
0 ل قال: شان من نره عن الفحشاء! وأبو إسحاقٌ يعرف مراده» فأجابه 
على القور بقولة: بان من لا يكون فن ملك إلا ما يشا والمغتى كما 
يقول عبد الجبار: أنتم تقولونَ: إن الله قدَّرَ الكفرٌ على الكافر والمعصيةً 
على العاصي. وهذا فحشاءُء ونحن نره ربا عن هذاء فأجابَهُ بقوله: أنتم 
تقولون: إن الله أراد الهدى للكافر والرشدّ للعاصي. فلَّمْ تق إرادةٌ الله 
وإنما وقعثُ إرادةُ الكافر والعاصي. وهذا تصرّفٌ في ملكِ الله بما لا 
يشا فتيحان من لا يكون ف ملک إلا مایا 

فقال عبد الجبار: أيريد ربنا أن يُغصى؟! فقال له أبو إسجاق: 
أيُعصى ربّنا قسرًا؟ يعني يُعصى وهو لا يريدٌ أنْ يكونَ في ملكهٍ شيئًا لا 
رند فقال عبد الجبار: أوافت إن منعني الهدى. أأحسنّ إل أم أساءَ؟ 
فقال : إن كان متك حم فقد اسا وإِنْ كان منَعَك فضلَه فهوّ يؤ 
فضلَهُ من يشاء. و الحاضرونٌ: والله ليس عن هذا جواتٌ. 
اف ج فأيهما أخزي؟ ا تقول بالباطل فهو الذي يختزري». 
والحقٌّ كما قال الله كك: «بل نَقَذِفٌ الي على البْطِلٍ هدمع [الأنبياء: 
1۸« ولكن هل اقتنع ورجع؟ أبدّاء لم يقتنع م ولم يرجعء ولکنه عجر عن 
الجواب فسکت. 

فالمتهيود أن الله كق خلق السات ول فيه الك وع به 
اليدينٍ للبطش» > والرَجْلينِ للمشيء والعينين للبصرء 0 ثم خلق 
فيه لدو على على الفعلٍ الذي يفعلّهُ واختيارًاء وقيل لق انر توس EI‏ 
تستطيعه» یختلف 3 E‏ فكل الأوامر ال تا هی 
الك وات بالنتائي؛ أ إن من اسا وا ات واجتنت ا أنه 
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يُكرّمْ ويُجزى الجزاءَ الأوفى» ومّن أبى وعصى فله العذابٌ» والأمرٌ 
إليكَء فلهذا صارٌ الجزاءٌ موافقًا للعملء فإذا عمل صالحًا جوزي بهء 
وإذا أساءة جوزي بإساءتِه. وهذا ظاهرٌ في جع شؤونٍ الإنسانٍ والأمور 
الى هن اال لأمر الله أو الأمورٍ التي تكون بِينَهُ وبِينَ الآخرينَ»ء فلا بد 
من مساءلةٍ الإنسانٍ على فغلةء .أن يكون مسؤولا عن فعلةء .وإلا فسدث 
الأحوالٌ لها أا أن تقول الإمتان: آنا أف ها أريده فلا تجوز 

ولهذا ا هل الإنسان مُسَيْرٌ أم مير نقولٌ: لا 
مُسيرٌ ولا مخيرٌء الإنسان عبدٌء وهو أيضًا تجري عليه أحكامٌ الله 
وأقدارٌهُ؛ ولكنْ يجبٌ أن يفعل الأمرّ ولو لم يكن على ما يشتهي ويريد. 
وينتهي عمًا نْهِيَ عن وإِنْ كان يريدّهُ ويشتهيه؛ لأنة عبد والعبدُ يجب أن 
يأتمرٌ لأمر الله ومِنْ رحمة الله أنهُ لَمْ يُكَلَفْهُ إلا بالشيء الذي يستطيعة 
بل أقلّ مما يستطيعة؛ ولا يُكلَفُ اللهُ نفسًا إلا وُسْعَهَاء فالإنسان يستطيعُ 
کا ا ا ا سر 
وهي أن 07 العبادةٌ لغيروء هل هذا يعجر عنهُ الإنسان؟ لا أحد يَعْجِرُ 
عنة» ولكنها التصوراتٌ والأمورٌ التي عرض له وقد يكون الجهل وهو 
أعم وأشملء وكذلكٌ البيئة التي يعيش فيها واد أعمال الناس قد 
ترد إلى تت وريوى فة لا يجوز فيفعلا وكزالا يحرف أنه لا پور 

لكن المقصودٌ أن يفعل الشيءَ الذي بمقدوره ويترٌّكٌ الشيءَ الذي ليس 
رو و مک ال ی بهذا ر إن 
الإنسانَ جع إليه الاختيارٌ. والاختيارٌ والقدرةٌ مخلوقتان لله. 

وقولة كك : وال لق وما OE‏ [المحافات 7 كه يدل به 
على هذا؟ 


واأوا. ا فاع وقاقا. واواو ا هد هاه و ود واوا ود قا وده و واو وا و و ها واه عا ماه ف واو واو اه ثواراه .عد م اند واوا واه مثاعاه 6 م مد 6 وه 


يدل بها القدرية وعدن بها أهلّ السَّنَةِء يتنازعونَ فيهاء فما هو 
وج استدلالٍ القدرية فيها؟ الآيهُ دليلٌ على أن الإنسانَ مجبور؟ ول 
تلك وا تل ©4. 

لاء القدرية. إخلق وما نملو ما مصدرية أم موصولة؟ وما 
الفرقٌ؟ 

فإذا كان موصولةًء فيكونُ دليلا على أنَّ العمل مخلوق. 

الذينَ يعملون حجرًا أو خشبًا أو طيتاء هل هُمْ خلقوه أم لم يخلقوه؟ 
خلقكم والذي تعملونَ. هم خلقوا الحجرّ أو الخشبَ أو الطينَ؟ ما 
خلقوه. فهذا وجه استدلالهم. يقولٌ: خلقكم وخلق الشيءَ الذي 
تعبدونه» ومعنى ذلك أنه لا دَخَلَ للعبدٍ في فعلهء هذا وجه استدلالهم. 

وأهل السَّنَةِ يقولون: إنها مصدرية؛ يعني خلّقّكم وخلق عمَلّكم. 
ولكنْ حتى وإن كانت موصولة فليسٌ فيها دليل للجبرية: 

أولا: من ناحية العموم والإجمالٍ: أن الحٌّ كتابٌ الله لا يدل على 
الباطل أبدّاء وإِنْ كانَ هذا ليس ظاهرًا في الآيةء لكن هذا في الجملة. 

والثاتي: قولهن : خلمكع والذي تبعلو وها اختبارٌ ابن جربرء 
واختيارٌ ابن تيمية وغيرهم أنها موصولة وليسث مصدريةً و ال 

أنه خلَفّکم وخلى الد تي وعملكم مضاف إليكم وإن كان الأصلٌ 
مخلوئاء ولكن جَعْلُ الخشب صنمّاء وجغل الطينِ صنمّاء وجل الحججرٍ 
ونَحْتهُ صنمّاء هذا عملّهم. وعملّهم مخلوق لله وق لأنّ الله خلّق 
أيديَهُم وخلقّ أفكارّهم. فالذي يصنعوتة بفكرهم وأيديهم فهو مخلوقٌ» 
وإذا كانَ الذي يُصنَعُ به مخلوقًا فالعملٌ مخلوقٌء وإن كان مضافًا إليهم 
لأنهم اختاروُ؛ فتصبح ليس فيها دليل. 


التعليق قيدة أهل السنة والجماعة 
_ چ لتعليق على عقيد و عة 
ا عا قال او اا وة ا 
ع 3 5 و چاه روس 4 2 
الأول: قوله تعالى: «#قأنوأ نک ان شنم [البقرة: ۲۲۳]. وقوله: 


بمشيئته وإعدادًا بإرادته. 


فما الفرق بين الصنّم والونّن؟ 

إذا جَعِلَ على صورة إنسانٍ أو حيوانٍ كان صنمّاء وإذا كان شجرةً 
وحجرًا أو قبرًا فهو وثنٌ. هذا هو قول أهل اللغةء وهو الصحيح. 

فالمقفيوة أن الله كق لى انان وشلق حمل وان كان قد رسفن 
على بعض أهل الباطل الذين يرون أن أفكارَهُم تُقَدَّمُ على أُمْرٍ اللو 
ولكنْ إذا كان الفكرٌ صحيحًا ولا يخالِف الح فأفعالٌ العبادٍ مخلوقةٌ لله 
کک فهى داخلة فى قولِه: اة حَلق كن ىو وهي دالةٌ على أفعال 
0 : : ٍ 

أما استدلالُ الشيخ بقوله: أا نّم أن ن4 هذا جزئية 
وكذلك قوثه تعالى: اما لين مرا اموأ [النساء: 183] وهذا كثيرٌ 
جداء تُوجَهُ إليهم الأعمالٌ لأنهم هم الذين يفعلون الشيء؛ فإذا كفرَ 
الإنسان فر بخيارِه ومقدوروء كما أنه إذا أكل أكل بقدرتِهِ واختياروء وإذا 

ثم إن الأفعال التي يفعلها فرت علبي 'فهو يفعلها على وفق ما 
سبق ولا اختلافت في هذا؛ يعني يفعلها باختيارو فتحنُ في هذا 
لعجاي كنك تعليا قل توتيودنا اننا !تمصن ونا ادق مدنا إلى جنا 
المكانٍ لم يُرغمنا أحدٌ على هذا الشيء» جئنا باختيارنا وبقدرتناء الشيء 
الذي أعطانا الله كك التمكنَ منه المشئ أو الركوبٌ أو غيرٌ ذلك وهو 
مقدّرٌ ومكتوبٌ في الأزلٍء ولا نجد اانا يُرغمنا على هذاء وهكذا 


الايمان بالقد 

العاف سس 22 
الثاني : توجيه الأمر والنهي إلى العبدٍء ولو لم يكن له اختيارٌ 

وقدرةٌ لكان توجيه ذلك إليه منّ التكليفٍ بما لا يطاق» وهو أمر تأباه 

حكمةٌ الله تعالى ورحميّهُ وخبرُهُ الصادق فى قولِه: ل مُكَلِك اله 

تنما إل وسعَها [البقرة: [A1‏ 


جميعٌ الأعمالٍ على هذا النحوء فاللة جِعَلَ للإنسانٍ الاختيارَ والقدرةء 
تفع ال الى و الك عليه ولوا ا قال يعم انا إن 
الإنسانَ مجبورٌ واللهُ يتعالى ويتقدّسسٌ أن يُجبِرَ أحدّاء فهو يخلق الاختيار 
والقدرة أن يُفعلَ الشىءٌ الذي قدّرّه ولا يُجبر أحدًا. 


الفقهاء يقولونَ: الأب لهُ أن يُجبرَ ابنتَهُ الصغيرةً على الزواج إذا كان 
الأصلح لهاء لا بد أن يكون الأصلحٌ لها ما اختارَهُ هو؛ لأنها في 
صِغْرِها قد لا تعرف الاختيارٌ المختارٌ لهاء ثم يختلفون في هذاء هل هذا 
إلبه أم ليس إليه؟ فالمقصودٌُ أن الأدلةَ على هذا كثيرة؛ ولهذا انفصل منهم 
طائفةٌ قابلتهم تمامًا بالأفكارٍ؛ يعني القدرية» صاروا طائفتين: طائفة 
تقولٌ: الإنسان حرّء هو الذي يكفرٌ ويؤمنُ وليس في ذلك لله دَخْلٌ؛ لثلا 
يكون وقعَ في الظلمء وطائفة أخرى تقول ل الاننان الال لیس ل 
اختيارٌ» فهو مرغم على ما يفعلّهُ وكلا القولينٍ باطل وکل يجدُ من نفيهٍ 
أنه لا يُرغم على فعلِهء بل يفعل ما يفعله مختاراء وهذا را من القول 
الأولٍء وهذا لا يستقيم عليه لا دنيا ولا آخرة. 


قوله: «توجية الأمرٍ والنهي إلى العبد» أما أن يوجّة إليه الأمرٌ والنهيٰ 
فهل هذا يكون دليلاء الأمرٌ والنهيٰ موجه إلى الأرض وإلى السموات 
وإلى غيرها من الله ك فإذا أراد الشيءَ ءَ قال له: كُنْء فيكونٌ, والله 
ك على كل شيءِ قديرٌ. 


ولكن المقصودٌ بتوجيهٍ الأمرٍ والنهي أنْ يكونّ لمَنْ يستطيعٌ أن يفعل 
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الثالت: : مدح المحسن على إحسانه» وذم م المسيءِ على إساءتهء 
اتان كل منهما يما EE‏ ولولا أن ا يمع | بإرادة العيد 
واختياره لكان مدخ المحسن عبثّاء وة المسيءِ Es‏ و 

تعالى منرّه عن العبث والظلم. 


باختياره ويترك باختيارو. فلا يوجّهُ إليه الأمرٌ والنهيٰ إلا إذا كان له اختيار 


ي 
وله قدرة. 


وأما «مدځ المحسن على إحسانه وذ المسيء على إساءته» نعم إنه 
يُمدحُ على فعلو؛ لا يُمدحُ على شيءٍ لا يستطيعه. هل يجوز أن نمدح 
الإنسانَ على أنه طويلٌ أو أنهُ كبيرٌ أو أنه صغيرٌ؟ هذا لا اختيارَ له فيه 
وإِنْ كانَ هذا أيضًا يكونُ داخلا في كوه حستاء نقول: إنه حسنٌ الوجه 
وجميل. هذا ليس و هذا مِنَ الله كك ٠‏ وإذا مثا ذم على هذاء 
فالذم لا يعودُ إليه. كأن يُذْمَّ الإنسادُ على أن يده قصيرةٌ أو رِجْلَهُ أو فَمَهُ 
طويلٌ أو قصيرٌ أو عينيه صغيرتان أو ما أشبة ذلك فهذا مما لا دخل له 
في هذا ولا لأمَّهِ ولا لأبيه. هذا إلى اللهء ولهذا فالذي يذمٌ الشيءَ من 
هذا القبيل يكونُ عائدًا إلى الفاعل. 

هل مك أن اتا إنسان عاقل ينظرٌ إلى أسظرانة فرك هذه ماله 
کسر الله اتا وقطع | يذها و ت مناه الانتطواة؟ نقول: هذا 
ون وهو بذلك يسب الفاعل الذي بناها؛ لأنها عمله. 


الله؛ يست الدهرٌ واللهُ هوّ الدهرٌ؛ يعني يُقَلْبُ ليله ونهارَه. 
فَالْمقْضود أن الذم للفعل الذي ا بالاختيار هذا يحتاخ أن ثبت 
أن 00 1 بالاختیار والإناءة ا يكرت الدليل 


٤ 


2 


الايمان بالقدر 
۹ — 


الرابع: أن الله تعالى أرسل الرسل رسلا مُبَسْرِنَ وَمُنذِرِنَ ليلا 
94 لاس عل آله حجة بعد الرْسْلٍ وان أله عبرا حكيما 4€ [النساء: 
.]١‏ ولولا أن فعلَ العبدٍ يقم بإراديَه واختیارو» ما بَطلتٌ حجته ے وو 


بإرسالٍ الرسل. 


الخامس : أن كل فاعلٍ يجس أنه يفعل الي اور يدود : أي 
شعور بإكراوء فهو يقومُ ويقعدء ويدخل ويخرج ويسافرٌ ويقيم. 
بمحض إرادتِه» ولا تشع بان أخدا يُكرِهُهُ على ذلك رن 
تفريقًا اقا بين أن يفعل الشىء ءَ باختيارة. وبين نّ أن يُكرهّة عليه 
مكرة. وكذلكَ فق الشرعٌ بينهما تفريقًا حكيمّاء فلم يؤاخذٍ الفاعل 
بما فعلة مُكرمًا عليه فيما يتعلقٌُ بح الله تعالى. 


وقولَه : «الرابعٌ: أن اللة تعالى أرسلّ الرسل «مُبَيْرِنَ وَمُنَذِرنَ لتلا يكن 
نان عل أله حَبَة»» هذا بكلام الله كلك لأنهم إذا كانوا بشّروهم بالخير 
والهدى فمعناه أنهم يستطيعون فِعْلَهٌُ لماذا يهتدي هذا ولا يهتدي هذا؟ 
فقط بالاختيار. هذا ا الهدى وي الله ك › وهذا لم يوفقه الله 
فاختار خلاقهة. فالمهتدي اعت إليه فة الذي فعلّه من الهدى. فَا نحن 
على ذلك الثوابّء. والذي أساءَ هو فَعَلَهُ وعَملهُ فاس العقات. وهذا 
مت البشازة E‏ 0 عاقلٍ e‏ أنه سيفعل الشيءَ بمقدوروء هذا 
عائد على ما سبق ٠‏ 
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TS‏ لتعليق على عقيدة أهل والجماعة 
العاصيّ يُقْدِمُ على المعصية باختيارو. من غير أن يعلمَ أن الله تعالى 
قدّرها عليه. إذ لا يعلمُ أحدٌ قَدَرَ الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوروء 
5 ا سي [لقمان: 4"]. نكيف يصح 


3 وتا ا‎ : yT 
سا أنه مآ أشرحكنا ولا اوتا ولا حَرّمنا من تور ا ب‎ 
7 0 4 مع ا 22 47م ا‎ 3 
الزيت من يله حى ذافوا ال علو فسحرجوه لا‎ 


إن تَتْبِعْوتَ إلا لطن وان اس ال ر © [الأنعام : 3 

ونقولٌ للعاصي المحتحٌ بالقدّرٍ: لماذا لم تُقْدمْ على الطاعةٍ مُقَدَرًا 
أن الله تعالى قد كَبَبَّها لك فإنة لا فرق بينها وبينَ المعصية في 
الجهلِ بالمقدور قبل مندور الفعل منكٌ؟ ولهذا لما عير النبئ كلل 
الصحابة بأ كل واحدٍ قد كُيِبَ مقعدّهُ من ٠‏ الجنة ومقعدهُ من النارٍء 
قالوا: أفلا تنكل وندعٌ العمل؟ قالَ: لا اعْمَلُوا فكل مسلا 
ا 

تقول للعاصي المحتج بالقدرٍ: لو كنت ترید ار لمكةّء وكان 
لها طريقان» أخبرك الضادى أن أحدّهما مَحُوفٌ صعب والثاني 0 
سَيهْلَ: فإنك ستسلكٌ الثاني ولا يمكنٌ آنل الأول وتقول: إنه 
مقدّرٌ علَّىَء ولو فعلت لَعَدَكَ النامنُ في قسم المجانينَ. 


ثم يقولُ: «ونرى أنْ لا حُجَّةَ للعاصي على معصيته بقدَرٍ الله تعالى» 
الأحسنٌ أن يقول : ولا نرى حه للعاصى على معصیتهء أما إذا قلنا: 
وَنرّى» ففيه شيءٌ من الضعفٍ بأن نجعل للرأي والنظر مجالًا في هذاء 


.)۲۹٤۷( أخرجه البخاري (1149). ومسلم‎ )١( 


الايمان بالقدر 
]ا — 


عمل الآخرةٍ ما هو الأدنىء ثمّ تحتح بالقدر؟! 


وهو ليس له محل فيه. فالعاصي إذا احتجّ بالقدرٍ فهو مبطل ويريد أنه 
يبِرّرَ فعله» ولو قُدَّرَ عليه هذا فلن يَدرِي به حتى يقعَ؛ فهو مأمورٌ ألا 
يعصي. وقد أوقعَ المعصية بإراديِهِ وبمقدورهوء فلماذا لم يتركها ويجعل 
بدلها طاعةً لولا أنه هو الذي يختارٌء فهو الذي يريد هذا الشيء؟ 

ولكن كما “سيق الف الت الح اة ل يجوز أن 
يُحتجَّ عليها بالقدر أصلاء لماذا؟ 

لأن المعصيةٌ لها مخرحٌ وهو التوبةٌ؛ لا أن يقول: هذا مُقَّدَّرٌ ولا 
حيلة؛ نقول: لك حيلةٌ؛ نُبْ وارجمْ إلى الله واستغفِرُ؛ فمّن تاب كمّن لم 
يقع في شيءء أما المصيبةٌ فهي أن يُحتجّ عليها بالقدَّرِ؛ مثلا انقلبتٍ 
السيازة واتكسيرت يذه وما أشبة ذلك شيءٌ وقعٌ. هل يمكنٌ أن يُتلافى؟ 
فالشيءٌ الذي وقع ولا يمكن أن يُتلافى هذا الذي يقال له قَدَرّء والحمد 
للوء مُقَدَّرَ علينا. أما المعصية كأن يتر الصلاءً مثلاء فنقولُ: عد 
واستغفْرُ ربّكَ وصَلّ وكأنك لم تفعل؛ فلهذا يقولٌ العلماء: القدَّرٌ لا 
يُحتجٌ به على المعايب» وإنما يُحتجٌ به على المصائب فقظ؛ لأنْ 
التضاتك لا له فيا 

وهذا هو معنى كون آدمّ حاجّ موسى 4# أنه قالَ: هذه مصيبةٌ وقعث 
وانتهث ولا نُستدرّكُ؛ فهي مُقَدَّرَةٌ عليناء ونحن نؤمِنٌ بقدَرٍ اللو. والحمدٌُ 
للوء أما أنه يقعٌ في المضالقة فالظريى نفد أن كوت » فول إن العاصيّ 
يجبٌ عليه أن يتوبّ ويستغفرٌ ويندمٌ ويعلمَ أن هذا فِعْلَهُ وأنه إذا أصرّ 
على فعلِهِ سوف يُعافبٌ عليه. وهو لا يعلم هذا الشيءَ حتى يقع. 


التعليق قيدة أهل السنة والجماعة 

وتقول له أيغنا : نراك إذا أْصِبتَ بمرض جسم طرق بابٌ كل 

طبيب لعلاجك. وصبرت على ما يالك من ألم عمليةٍ الجراحةٍ 

ع مرارة الدواء. فلماذا لا تفعلٌ مثلَ ذلك في مرض قلبك 
بالمعاضي ؟! 


أا جه المشركيق الدب يقولون» ور هك اما انرك ر 
باوكا ولا حَرّمَا ين تیر لأنهم حرمو بعش الأشياء: بعض الأنعام 
ولخ الحووت وتعقن الأآقياء بالتحكم وبالخرص بدون علم» 4 كما قال 
ابن عباس ونه : «إذا أردتَ أن تعرف جهل العرب قافرا ما بدالا 
والثلائينَ في سورة الأنعام من الات حرَّمُوا بعض الأنعام» وبعضّها 
حرّموه على زوجاتهم» وبعضهم يشتركون فیه» وبعضهم يختصٌ فيه. 
وبعضهم حرَّموا ركوبهاء وبعضهم حرموا حَلَبّهاء كذلك الحرثٌ جعلوه 
مُقَسَّمًا: قسمٌ لآلهتهم وقسمٌ للوء فإذا جاءتٍ الريح وأطارث شيئًا لآلهتهم 
أرجعوةٌ. وقالوا: الآلههٌ فقيرةٌ واللهُ غنىّء وإذا جاء العكسٌ: أطارتٍ 
الريحٌُ شيئًا مما لله تركوه وقالوا: الله غنيّ فتركوه كله؛ تحكمٌ ما لهم 

فهذا الذي قالوا: فلو سا أنه مآ أَدْرَكَا»ه هم يريدون بذلك أن 
يردوا دعوة ة الرسول ية يقولون: أنتَ جئتنا بالنهي عن الشرك والشرك 
وقع بمشيئة اللو هذا دليلٌ على أنَّ الله راض به؛ يعني يريدون أن 
يعترضوا بالقدر على ا وهذا وقع فيه من وق من القدّرية أيضًا؛ ما 
استطاعوا أن يجمعوا بينَ القدر والشبوع فقالوا: إن الإنسان يفعل 


و 2 و 


باختيارو. والله لا يُقَدْر عليه شيئاء 0 هذا ضلال. 

أما الأمثلة التي ذكرها فهي CES‏ لان 
يفعلَ الشيءَ الذي فيه الاحتياظ لسلاميِهء ولكونِهِ يتحصل على الخير 
والفضل بالطرقٍ السليمة التي ليس فيها خطورة. 


الايمان بالقد 
7 = 

ونؤْمِنٌ بأنَّ الشرّ لا يُنْسَبُ إلى الله تعالىء لكمالٍ رحميِه 
وحكمته. قال الب ا فوا ل لَك رواه مسلم. 

فنفس قضاءِ الله تعالى ليس فيه شر أبدّاء لأنه صادرٌ عن رحمة 
وحكمة. وإنما يكون الا لا لقولٍ النبيّ َة في دعاء 
القنوت ال عا ال ونه : «وَيَنِي شر ما قَضَيْتَ2 فأضّات 
الث إلى .ما قضياه. ومع هذا فإ الشرّ في المقتضياتٍ ليس شرا 
خالصًا محضّاء بل هو شر في محلو من وجوء خير من وجوء أو شر 
في محل خيرٌ في محل آخرَء فالفسادُ في الأرض من الجدب 
والمرض والفقر والخوفٍ شر لكنّهُ خيرٌ في محل خر قال الله 
تعالى: «إظهر الاد في ال لحر ب لييقهم 
بعض ی عيلوا َنَم بجو [©4 [الروم: ١‏ 


أما قوله: «ونؤمنٌ بأن الشرٌ لا يُنْسَبُ إلى الله تعالى» هذا أيضًا من 
الأمورٍ التي فُهِمَتْ من النصوص وَعُلمْت» والشرٌ لا يُنسَبُ إلى الله ولا 
يفعلّهُ الله غل الله كلّهُ خيرٌ؛ ولهذا يقول رسولة يك : «وَالشَّرُ لَيْسَ 
ليك ف 0 إذا قام في الليلٍ ده ومن تَهِجدِهِ ول هذا إلى أن 


و «لَبَنِْكَ و ا إلى آخره؛ يعني ليس إليك لد 
خلقًا ولا ن فخلمةُ كله حير . 


قد يقولٌ قائل: إبليسٌ أليسّ مخلوقًاء وهو شرٌ؟ 


نقول: لو لم يُخلق لما عَرَفْنَا الخيرَء ولا عرفنا الجهادٌ في سبيل 
اللو؛ فهو خيرٌ بالنسبة لخلق اللهء وكذلك الشرورٌ الأخرى». وبعضهم 
يمثلٌ بالحياتٍ والعقارب وما أشبه ذلك نقولُ: هذه وإِنْ لم نَعْرِفْ 
بأعيانها شراًء فنعتقدٌ أنها ما تُخلق إلا لخيرء كل شيءٍ يفعلّهُ الله فيها من 
الآياتِ» ونموذجٌ العذاب الذي يكون في النار وغيرهاء النارٌ فيها حياتٌ 


- التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 
وقطع يد السارق ورجم ماران قد ال للسارق والزاني في 
حم بد ساون رإزعاف N‏ « کک لهذا ف وچ ا جت 
يكونٌ كفارةً لهماء فلا يجمعٌ لهما سن عقوبتي الدنيا والآخرة» وهو 
أيضًا خيرٌ في محل آخرّء حيثُ إن فيه حماية الأموال والأعراض 
والأنساب. 


وعقاربُ ولو لم يكن فيها إلا هذا لكفى» وسبىّ أنَّ هذا يكونُ على ثلاث 
أوجه: 

الأول: إما أن يحذف فاعلّهُ كما قال اهل الجنّ: وت لا تدرف انر 
ا يمن في الْأَرْضِ ار ناد 2 0 َد 4 [الجن: 1] الرّشَد أضافوه إلى 
الله وهذا من الأدب. 


الثاني: أن يدخُلَ في العموم «اللهُ خالِقُ كلّ شيء' ولا يجوز أن 
يفول الأنيتان ‏ <إن اللة تانق الم له هزر عدا الله ل فلن :إل 
الخيرَ بالنسبة إليه؛ فمعنى ذلك أن الشرّ يكون نسبيًا؛ فمثلًا الرياحح لو أنها 
سكنت لمات النامسُ» ولكنها قد تكون شديدةًء فكوثها شديدة تنفعٌ في 
أشياءَ كثيرة» ولو ضرَّتْ في بعض الأشياءء والمطرٌ قد يضرٌ بعض 
الناس؛ فقد يُغرق بعضّ الناسء ولكنه خيرٌ عام للأرض والبهائم 
و والناس وغیرهم ۰ فكونُ الشيءِ یکون فيه شيء من الضرر لآ 
يدل على أنهُ شرٌ محضء قد ينال بعض الناس الضررٌ لكنه ليس شرّاء بل 
هو خير. 


0000 


والأمر الغالتٌ: أنه يضاف إلى المخلوق› كما قال ك : فل أعوذ 
برب الق( ين س ما لن ©4 [الفلق: 17]» كما جاءَ في استعاذاتٍ 
النبيّ ية ا بك ون كر قا هع ا 


أما «قطعٌ بد السارق..» وغيرهاء فهذا عقابٌ لهء وهذا العمَاتٌ فيه 


الايمان بالقدر 


مَصلحةٌ للخلق بان تمع الخبانة» .وهذا شي ظاهرٌ عدا فإذا أقييت 
الحدودٌ امتنمٌ النامنُ من التعدي. وإذا تُركث صارتٍ الفوضى وصارَ الشرٌ 
كما هو الواقمٌ الآن في بلادٍ الكفر الذينَ يطبقون القوانينَ. فالإحصاءاتُ 
الآن امور هائلة جدا فى كل دقيقة وثائة تحمل جريمة + ما حريمة اة 
a‏ «المسمعات: الأناكى إذا "تلمك لبا" كدر 1 
فلن اق فیا اک لهذا عر ار خد أن المضاط فیا 
لنا. 1 

لما تولّى عمرٌ هب عيّنَ عليًا ضَههِ قاضيّاء فبقي أكثرٌ من سن لم تأت 
قضيةٌء فما السببُ؟ الامتثال لله كك والخوف منّ اللو ومن لم يَحَفٍ 
امتنع بالحدود. 

فعلى كلّ حالٍ؛ تكونٌ إقامةٌ الحدودٍ خيرًا له وإ كانَ في هذا من 
ناحيةٍ العموم ومن ناحيةٍ الخصوص؛ فنفس الشخص الذي يُقام عليه فهو 
خير له؛ فإذا وقع في شيءٍ من هذا فالقصاصٌ خيرٌ له؛ لأنهُ كفارةٌ لف 
وإذا لم يُفعل به هذا فسوف يعاقبٌ في الآخرةٍ ويكون العقابٌ أشدَّء 
وهذا أمر ظاهر. 


#8 € *# 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 


فصل 


هوا العقيرة الا اله ليله الأعدر ل المطيية ا 
لمعتَقِدِها ثمراتٍ جليلة كثيرةً؛ فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته 
يُتْمِرٌ للعبدٍ محبة الله وتعظيمّة الموجبَين للقيام بأمرو واجتناب نهيه. 


والقيامُ بأمر الله تعالى واجتنابٌ نهيه يحصل بهما كمال السعادة 
في الدنيا والآخرة للفردٍ والمجتمعءِ من عَمِلَ صَلًِا ين دَكَرٍ أو 


ار وو ور باود بيعو لے ير ري ممه رور ورو 0 
أن وهو مين ينه حيوة طيّبة ولنجزينهم أجرهم أَحْسّنٍ ما 


خاوأ عَمَلنَ 469 [النحل : .[۹V‏ 


قوله : «تثمرُ لمعتقِيها ثمراتٍ جليلة كثيرةٌ» يعنى أنَّ هذه الثمرةً لمجردٍ 
الإيمان؛ فإذا آمَنَ حَصَل له ذلك وإلا فهو متا لذلك + اليف أن 
الأمرّ إلى الله لك فلا يكتسبٌ هذا بقوَّتِهِ وبإرادته» فمن جعل الله له 
قلبًا مريدًا للخير فإنهُ يكون بهذو الصفةء وإلا فقد يمتثلٌ ولا يتأئرٌ بشيء 
من ذلك» ويكون امتثالة فى الظاهر فقط ليس فى الباطن» ولكق إذا كان 
الامتثال عن اقتناع وعن إيمانٍ فلا بد أن يُتَمِرَ ذلك وهذا أمرٌ ملازِمٌ» 
ليس ثمرةً تكونُ فيما بعد الآثار» بل هذا ملازمٌ للإيمانِ» وهو من أولٍ 
وهلةٍ يحصل له. 


ثمرات الايمان 


= 
وَمِنْ تَمَرَاتِ الإيمان بالملائكةٍ 
أولا: العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوَّتِهِ وسلطانه. 
ثانيًا: شكره تعالى على عنايته بعبادو حيتُ وکل بهم مِن هؤلاء 
الملائكة مَن يقومٌ بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالجهم. 
ثالنًا: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على 
الوجه الأكملٍ واستغفارهم للمؤمنينٌ. 


قوله: «وَمِنْ فَمَرَاتِ الإيمان بالملائكة» هذا ليس خاصًا بالملائكة. هذا 
نك اد يكوه فق كر سدنام الله ف يواعد يكز ام لل عي 
أن يعلم الإنسانُ أنه خيرٌ وفضلٌ» وأن فيه ثمراتٍ سيجنيها 9 الاخ 
اج رهذا لكل مطبع؛ ٠‏ ليس للملائكةٍ فقظ؛ لكل مطيع منّ الجن 
والإنس الان ت أن يكون هكذا. 

أماعظمَةٌ الله فكثيرٌ من الثاتن لا يدركيها فى خَلى الملائكة وإننا 
يدركها في المخلوقاتِ البارزة التي يشاهدهاء مئل الراك والأرض 
الخار و رها إا ايعان الملا رتفي الان الا عار اي 
غيبٌ؛ ولهذا يُقرّنون بالإيمانٍ بالله كِي. 
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e 07‏ بالكتب: 
کناب e‏ بهِ. 

ا ا eS‏ 
الكَْق في كل 00 إلى بو القيامة. 

العا شك نغمة الله تغالى :على .ذلك: 

ومِنْ ثمراتٍ الإيمان بالرسل : 

أولا: العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقِه. حيثٌُ أرسّل إل 
أولئكَ الرسل الكرامً للهداية والإرشادٍ. 


وهذا أيضًا ليس إلا للمؤمن الذي يتحمَّقُ الإيمانَ ويثبتُ في قله 
ويعلمُ أنَّ إرسال الله كك للرسل للحاجة العظيمة التي لا ينفكون عنهاء 
بل للضرورةء والكتابٌ لمن يفهمُ ومّن ا وإلا قد يكونٌ وبالا 
عل كما قال اللة كك : رر من القرنان ماهر اة وريه الزن 
ولا 9 الاي إل خا 4 [الإسراء: ۸۲] والكافر من باب أولى. 
ولكنْ كل مَّن لم يأتمر بأمر القرآنٍ يكونُ ظالمًا. 


ا يقول السلكث ا في هذه لا ما من جالس 


<? 


لد سعط على الخير 0 أن الل ك ال اذا لم ير وأبو ال 
فول" هن وف E‏ إذا وَقَفْتُ عَلَى الْحِسَابِ أنْ ال لى: قد 


A OLE EE‏ ني كيفت تعلمُ ولا تعملٌ؟! 


.)۳٤١۹۸( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف‎ )١( 


ثمرات الايمان 


- 

ثانيًا : 0 تعالى على هذه النعمة الكبرى. 
زسل الله 0 وخلاصة عبيده» قاموا ا و اناق 
لعباده هِ والصبر على أذاهم. 

ومن ثمراتٍ الإيمان باليوم الآخرٍ : 

أولا : الحرصٌُ على طاعةٍ الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم: 
والبُعدٌ عن معصيتِه خوفًا من عقاب ذلك اليوم. 

ثانيًا: تسليةُ المؤمنٍ عما يفوت من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوهٌ 
من نعيم الآخرة وثوابها. 


هذا "كله للمومية 

أما «ثمرات الإيمانٍ باليوم الآخر» فهي أكثرٌ من هذاء فمن ثمرةٍ الإيمانٍ 
باليوم الآخِر: 1 

أولا : نا عبيدٌ يجبٌ أن نَتَبِعَ قول ريّنا ونؤمنَ به» وإذا لم نفعل ذلك 
فقد عصيناء فالمؤمنٌ يكونْ ممتثلا لما أراد اللهُ منه . 

ثانياً: الاحتياظ للإنسانٍ من العذاب المتحققء فإن لم يكن مطيعًا 
كا له فلا جد أن نص العا تة فالاسان يست أن حاط لشي 

النًا: الإيمانُ بأخبارٍ الله كك والتحمُّ من أن كلّ ما أخبَّرٌ به سيق 
كما قال لك فيُثبتُ هذا أولا: طاعةً؛ ثم احتياظًا لنفيه وكسبًا 
للحسناتِ» ثم ذكرّ النارّ وذكرٌ الجنةٌء هذه للزجر وهذه للترغيب. 

ففيه حت وفيه أيضًا زجرٌ للإنسان عن أن يفعلَ الشيءَ الذي يوجبٌ 
النارء: فالتمرات: كثيرة. ٠‏ 
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أو العا على الله مال عن فخ الأسبات» لأن الست 
والمسبّبٌ كلاهما بقضاءٍ الله وقذره. 


ثانيًا : راحة النفس» وطمأنينة القلب؛ لأنّهُ متى عل أن ذلك 
بقضاء الله تعالى» أن المكروة 1ن ا ارتاحت النفسن 
واظعان القلتٌّ» ورضيّ بقضاء الربّء فلا أحد أطيبٌ عيشًا وأريح 
نفسًا وأقوى طمأنينة ممن آمنَّ بالقدر. 

اشا : طردٌ الإعجاب ا 0 المراد» لان حصول 
ذلك نعمةٌ مِنَ الله بما لوه من أسباب الخير الاح فيشكرٌ الله 
تعالى على ذلك ويدع 0 


قوله: «راحة النفسء وطمأنينة القلب» يعني هذا بعد وقوع الشيءء إذا 
وقعَّ الشيءٌ يعلمُ أنه لا يمكنُ ردُهُء ولا بد من وقوعهء فإذا عَلِمَهُ الإنسان 
بحس لو“فعلك كذاها كان كذاء ولى تفلت كذا ھا کان كذاء جد 
يلوم نفِسَهُ أشدّ اللوم ويتصورٌ أن بإمكانه تغييرَ هذا الواقع. هذا معناءُ أنه 
ما آمَنَ بالقدرء فإذا آمَنّ بالقدرٍ عَلِمٌ علمًا يقيئًا أنه ل يمكنٌ رده ولا 
يمكنُ أن يتخلّف بحالٍ من الأحوال. 
له: «طردٌ الإعجاب بالنفس عند حصول المرادي» أي إعجاب الذي 
يصدر مته العمل» فالعمل بتقدير الله كق ولكن باختار الإنسان. 
ولهذا يثابُ الإنسانُ على ذلك إذا كان الفعلٌ موافقًا لأمر اللهء 
ا كان ماما ولكة الأنيان ما قيس ملف وال ا 
العمل الا قن جم على وة وقد یری أنه قامّ بالواجب عليه؛ 
فلهذا يجب أن يُقفلَ الإنسانُ مداخل الشيطان في هذا لأنَّ له مداخل 


2 
دقيقة. 


ثمراتالايمان 
له - 


رابيعًا : طرْدُ القلق والضجر عتد فوات الهزاة أو حضول 
المكروي: لذن ذلك تم اانه ال ان ةملك السماوات 
والأرض وهو كائ لا محالة. 

فيصر على ذلك ويحتست. الاجر وإلى هذا يشيرٌ الله تعالى بقوله: 
چا ااب من میب ف الاي وك ف أشيكم لا فى ڪي ين َل أن 
اھا ن کرک عل ا اله ي © لکیل تاس عل لی مَا اتک 57 فا 


ك 


6 َاتَنَكُمْ و واه که ر تال َر ©4 [الحديد: ۲۲ ۔ ۲۳]. 


: «طودُ القلق والضجر عند فواتٍ لماه يحت أن يومن بهذا 
6 عن أَسَامَةَ ُن زَيْدٍ وء قَالَ: كُنتُ عِنْدَ 
رسول الله مَك إِذْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بَعْض بَنَاتَِهِ أن بِنْنَا لَّهَا أو صَبِيًا لَّهَا قَدٍ 
احْمْضِرَء فَاشْهَدْنَاء أَرْسَلَ يَقْرَأُ السام فَقَالَ: «لِلَّهِ مَا أغطىء وَلَهُ مَا 
اذه وکل إن أَجَلٍ مُسَمّى ؛ فلَتَصْبِرُ وَلْتَحْتَيِبْ'''؛ يعني: إذا کان 
الإنسانُ بهذه ا أن هذا بِيدٍ اللهء وليس للإنسان تضرف 
فيو فعليه بالصبر والاحتساب؛ احتسابٌ الأجرء وإذا لم يصبرٌ فليس له 


5 0 


أجر. 
قوله تعالى: لکلا اسا عل ما اتك ولا تَفْرَحا يمآ يمآ انڪ 
نوا له اغ ای الد فانک و تقر را ا 
لكم؛ فکله مقدّرٌ ولا بد من حصوله. 
وصلى الله وسلَمّ على نينا محمدٍ. 
ب 2 8 


.)9717( ومسلم‎ .)١584( أخرجه البخاري‎ )١( 


التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة 


چ 
فسبال :الله تال أن ا غل هدو العف وان تحن ا 
ثمراتّها ويزيدّنا مِنْ فضلِوء وألا يُزِيعّ قلويّنا بعد إِذْ هداناء وأن يهب 
لنا من رحمتهء إنه هو الوهابٌ. والحمدٌ لله رب العالمينَ . 
وض الله وا ان ا مج وعلى آله وأصحابه والتابعينَ 
لهم بإحسان. 


. 06 و واو و .دق .د واوا و م ع .د وا فدود م واو و و ا وود واو وهار فد هده عاعاو ا وا واوا ود را ود .ا‎ nene odes 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر ا ا و ا و ا اد كرما ل 00 
المقدمة الم ل و واو أ Te ESA eS aS‏ فار وا 
الإيمان بالله oy‏ 0 
الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات الع عون و ا ةا 
وحدانية الله تعالى Nidan‏ 1 0 
آية الكرسي E‏ 1[ذ[1[1[ذ[ 1[ 0000 
العلم والكلام ES Sas‏ رو مما واو روه O disa‏ 
العلو والاستواء والمعية ES‏ وال مره ا E‏ سو PVE‏ 
النزول إلى السماء الدنيا FAs‏ 
المجيء للفصل بين العباد يوم القيامة Ee 1 [1 1 1 as‏ 
الإرادة مقس عع وأ مط فا او ما SOS‏ لو أ ل و TT‏ 
الحكمة ا ا حو و داو 1د ع اع ع ال ل م 
المحبة والرضاء والكراهة والغضب 1 1 1 ز[ز[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 1 0 
صفة الوجه المج الا ة FO ARAS aE‏ 
صفة اليدين A NS SSE SDSS‏ اموي ا ا و EOE‏ 
صفة العينين EVA SELES EASES‏ 
رؤية المؤمنين ربهم RS‏ سوس اسم م 
نفي المثل عن الله تعالى ايع محا خاي و اد EE‏ ا O‏ 
نفي السئَةٍ والنوم والظلم والغفلة والعجز والتعب والإعياء 611 


إثبات الصفات بدون تمثيل أو تكييف 1 e E‏ 


ح |[ ع١‏ 
الموضوع الصفحة 
السكوت عما سكت عنه الله ورسوله ا ا 
قصل 
إثبات الصفات لله ونفيها بناءً على الكتاب والسنة EES Sa ê‏ ۹ 
إجراء النصوص على ظاهرها ESE E E‏ عه كه 2 E E KORE‏ ۹ 
طريفة المحرفين والمعطلين والغالين في النصوص لو ل O‏ 
لا تناقض بين النصوص 0010 ا 
فصل 
الإيمان بالملائكة الف ساح حا ا جاه اط طلخم وس لاا وو اه 
أعمال الملائكة الموكلة إليهم مقطا واف قاس اشم وبا طفن جنار "اوه 
البيت المعمور وة لي ونم افا ا وا ل جود و وو اا ل O SS EDEM CS‏ 
قصل 
الإيمان بالكتب أ و او لا ع ل مر اال ا OV‏ 
أنزل الله مع كل رسول كتانًا QA. SESE 1 1 1 [1 1 e 1 1 1 2 Ra‏ 
الكتب المعلومة مايا0 
نسخ الله القران جميع الكتب السابقة جك ا راع لق لوه لوو 1 
وقوع التحريف فى الكتب السابقة ل Se‏ ف UY‏ 
فصل 
الإبنان بالرسل والحكة من إرتالي e‏ ا E‏ 
أول الرسل نوحء وآخرهم محمد َي A‏ ل ل E‏ 
أفضل الرسل مودو موده باشو ا اوه وو المع وو اع لوكا NOS‏ 
شريعة النبي ية حاوية لفضائل الشرائع SS‏ م و 21 
بشرية الرسل م SS‏ لطيو ار نو ANS ere Se SS‏ 
شريعة النبى کا هى الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده ا 11 
كفر من زعم أن الله يقبل دينا غير الإسلام ES seda‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
من كفر بعموم رسالة النبي بي فقد كفر بجميع الرسل 


لا نبی بعد محمد ڪا فق ف فق ادا أ و 
الخلفاء الراشدون ا 


الإيمان باليوم الآخر A Nee ahs‏ 
الإيمان بالبعث وصحائف الأعمال e‏ 
الإيمان بصحائف الأعمال ا 


الإيمان بالموازين مامد خب اس ان وان ادر 
الإيمان بالشفاعة الخاصة والعامة أ اد د وار 


الإيمان بحوض النبي يلا ا 
الاقاف الك 0 


الإيمان بالجنة والنارء وأنهما موجودتان» ولا تفنيان 


الشهادة بالجنة أو النار بالعين أو الوصف ea‏ 
الإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه والوقا ةا ءا ...6 .م 6 6م م 6ه 
لا تعارض بين الأمور الغيبية وما يشاهد في الدنيا .. 


لا حجة للعاصي على معصيته Ea‏ 


اكير دل ت الى الله ان E‏ 
الشر في المقضيات من وجه دون وجه ا E‏ 


و.ا وه .امام .مم 6.6 ماده 


هاعام مع وه وه م و و ث6 ونه 


.واوا وم ع .ام .مم6 6م606٠‏ 


واوا .ا و و وه م م.م ٠...‏ 


قها ها ةا و وه م واه و وه قم قه 


واف .دوقع و عم . مامه موه 


قافو .وف و و وم ومو و66 


هوقا فاه .6ه م و و .م .وه مفه 


قفاو و .م ووه م .م666 6ه 


وأوا واو و وه .ا ووه 6و هه 


ووو و و و م.م م.م .6ه 


هلوا ه واوا و و .ا ناوه م 6 هه 


واه هد واه ةدو هم هد وه وو د مه 


عاععء مام م ماه م ما .انمه 


واأوا ف وا و واو م .6 66م 6 ٠26‏ 


nne‏ .ا عاو وا .وا .مه وها يقد .هه 


هعافا .د .امو .م6 2م66 ممه 


ثمرات الإيمان بالله 


كمراف: الأآيمان الد 


هو هاه هاو و وققاف. ٠.‏ ودود .ده هش واو هاه وه و و وافاوه ف واء. اوها هاه واء. .د ثا .وه 6ه 


تكة واماماوة م موا م و ةو ووو ةو 6 وا وام م م وو مو ومن 66 6 6ه 


RES SS نيراك لاان الب‎ 
e SDR E A ثمرات الإيمان بالرسل‎ 


ثمرات الإيمان باليوم 
ثمرات الإيمان بالقدر 


الآخر 00 


وى ماود وا هاه هاو و وه وه هد هه واو وه هد و و و واف وه وه واو و66 مم6 .6.6 ٠6006006060‏ 


وهاه ها ها هد وا هاه ها هافاه عه .ا هاه واو ٠.‏ و ماور اه واو هه وم وامد و ما وه ود ود 6 هد 6 .6ه 


